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  تحقيق النتائج: الدبلوماسية الوقائية    
  تقرير الأمين العام    

ــاء هــذا التقريــر مخــصص إلى إ    رشــولد بمناســبة همالعــام الــسابق داغ الأمــين ذكــرى حي
  .١٩٦١ الذكرى الخمسين لوفاته في عامبلسنة هذه ااحتفالنا 
 بوصـفها في استكـشاف الإمكانـات الكاملـة للأمـم المتحـدة            بالكـاد   نعتقد أننـا شـرعنا        

لا سيما وأنها تجمع على نحو مفيد جدا بين المناقشة العامـة          المتعددة الأطراف،   أداة للدبلوماسية   
  .*اوضات الخاصة من جهة أخرىوالمفمن جهة، 

  

  موجز  
جههـا الأمـم المتحـدة وشـركاؤها في         ا هـذا التقريـر الفـرص والتحـديات الـتي تو           يبحث  

  .الدبلوماسية الوقائية في ظل بيئة سياسية وأمنية متغيرةمجال 
 المتخـذة مـن أجـل منـع        الدبلوماسـية وإذ يركز التقريـر بوجـه خـاص علـى الإجـراءات               

 يتنــاول مــدى أهميــة الدبلوماســية الوقائيــة فيفهــو لح والحــد مــن انتــشاره، نــشوب الــتراع المــس
، المنفــذة وطنيــاالأوســع نطاقــا كجــزء مــن اســتراتيجيات بنــاء الــسلام  التراعــات  مجــال كامــل

المتزايدة المعلقة على منظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات الأخـرى             الآمال  ويسلط الأضواء على    
ــع   ــن أجـــل منـ ــاتمـ ــة  و .نـــشوب التراعـ ــة الحيويـ ــى الأهميـ ــشدد علـ ــة ليـ ــشراكات في خدمـ لـ

  .الهدف هذا

 
  

ــه الأمــين العــام الــسابق داغ همرشــولد أ     *  ــة للعلــوم  مقتطــف مــن الخطــاب الــذي أدلى ب مــام الرابطــة الأمريكي
  .١٩٥٤سبتمبر / أيلول١١السياسية، واشنطن العاصمة، 
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ويشرح التقرير الكيفية التي أثرت بها التدخلات على مستوى الدبلوماسية الوقائيـة في               
 الجهـود   تقيـد تـزال    ويناقش المخاطر والعوائق التي لا    . الميدان في مجموعة من السياقات المختلفة     

، التي ثبت، من خلال أجهزة الأمـم المتحـدة وشـركائها، أنهـا            ، ويحدد العناصر الرئيسية   الوقائية
، والمرونــة، الإنــذار المبكــر: النجــاح لهــذه الجهـود درجــات ذات أهميـة حيويــة في تحقيــق أقـصى   

توصـيات تتعلـق بمواصـلة تعزيـز        بويختـتم التقريـر     . ، والتقيـيم والمـوارد    والشراكات، والاسـتدامة  
  .ة الوقائية على مدى الخمس سنوات المقبلةالدبلوماسيالدولية في مجال القدرات 
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  مقدمة  -أولا   
كانت الدبلوماسية الوقائية فكرة قائمة باسـتمرار في الأمـم المتحـدة علـى مـدى عقـود                    - ١

رشولد هذا المبدأ منذ ما يزيد عـن نـصف قـرن مـن الـزمن، فإنـه            همومنذ أن طرح داغ     . عديدة
وتعــني الدبلوماســية الوقائيــة، بوصــفها جــزءا  . ةلا يــزال يتطــور في مواجهــة التحــديات الجديــد 

ــات،         لا ــشوب التراع ــع ن ــة إلى من ــا الرامي ــود الأوســع نطاق ــن الجه ــاذ يتجــزأ م ــراءات اتخ الإج
أن بــين الأطــراف ولمنــع خلافــات لمنــع نــشوب ”  في أقــرب وقــت ممكــن،اللازمــةالدبلوماســية 

ــة التراعــات هــذه اتــساع نطــاق  للحــد مــن  وقائمــة إلى نزاعــات  خلافــات أي تتحــول  في حال
  .التراعاتالوقائية ذات أهمية كبيرة على مستوى كامل نطاق الدبلوماسية وتظل . )١(“نشوبها

عندما تقلَّدتُ هذا المنصب منذ ما يزيد عن أربع سنوات، قررتُ أن أُعطي الأولويـة               و  - ٢
لخدمـة  ا  نق شراكات توسيع نطا وتحسين آلياتنا و   الوقائية في المنظمة   الدبلوماسيةإلى إعادة تنشيط    

بقـدر  هـي نفـسها     ولقيت جهودي هذه التشجيع من الـدول الأعـضاء الـتي تركـز              . الهدفهذا  
 في دعـم مـساعيها لأن عملـها         ا رئيـسي  امنظمة دور للترى أن   و منع نشوب التراعات     لىأكبر ع 

ر كــرر والمــدمّتتــأثير الم، أولهــا اللاهتمــام المتجــددوراء هــذا اوهنــاك أســباب كــثيرة . مكمــل لهــا
بأهميـة  الـذي يتـسم      -الأفراد والمجتمعات والاقتصادات المقتـرن بـالاعتراف        على  للتراع المسلح   

وعـلاوة علـى    . ف جـدا   بأن عدم منع نشوبها مكلّ     -حيوية في ظل هذه الظروف المالية الصعبة        
قـد أثبـت عـدد      تعلـن، ف  نادرا ما   التي لا يصحبها ضجيج     ذلك، وعلى الرغم من أن النجاحات       

 مــن خــلال الجمــع بــين التحليــل والإنــذار المبكــر   ،باســتطاعتنا أن نــساعدأنــه خلات مــن التــد
الأزمـات المتـصاعدة، ومـساعدة      في  نزع فتيل التوترات    ، على   والاستجابة السريعة والشراكات  

  .تسوية خلافاتها بالوسائل السلميةعلى الأطراف 
نقاش مفتوح بـشأن    بعقد   مجلس الأمن، برئاسة نيجيريا،   قيام  ،  ويشهد على هذا الدعم     - ٣

وطُلــب إليّ في البيــان الرئاســي   . ٢٠١٠يوليــه / تمــوز١٦الدبلوماســية الوقائيــة في أفريقيــا في   
أفـضل الـسبل    تقريـرا يتـضمن توصـيات بـشأن         أن أقـدم    ) S/PRST/2010/14(الصادر بعد ذلك    

نظمــات تحــسين أدوات الدبلوماســية الوقائيــة ضــمن منظومــة الأمــم المتحــدة وبالتعــاون مــع الم ل
  .  هذا التقرير بناء على هذا الطلبوأُعدّ. الإقليمية وسائر الجهات الفاعلة

  

__________ 
، )A/47/277-S/24111(“ وماسـية الوقائيـة وصـنع الـسلام وحفـظ الـسلام            الدبل -خطة للـسلام    ”انظر الوثيقة     )١(  

 .١٩٩٢يونيه / حزيران١٧



S/2011/552
 

4 11-48259 
 

  البيئة المتغيرة  -ثانيا   
مجموعـة  باسـتخدام   تمارس اليوم طائفة أكبر مـن الجهـات الفاعلـة الدبلوماسـية الوقائيـة                 - ٤

يـة أكثـر قـوة      يُعـزى ذلـك جزئيـا إلى ظهـور أُطـر قانون           و. قـط من قبـل    من الأدوات لم تُستعمل     
زيـد  إشـراك الم الجهود الدولية الرامية إلى منع التراعات العنيفة والفظـائع الجماعيـة وكفالـة              تخدم  

 ٢٠٠٥وكـان مـؤتمر القمـة العـالمي المعقـود في عـام              . من الأصوات في الحكم والـسلام والأمـن       
مـم المتحـدة   ، وتعزيـز قـدرات الأ  “ثقافـة منـعٍ  ”لحظة حاسمة عندما التزمت الدول الأعضاء بناء     

وفي وقـت   . “نـع المخـاطر الـتي تهـدد الـسلام وإزالتـها           لمتـدابير جماعيـة     ”في هذا الاتجاه، واتخـاذ      
ــراره  بقــوةســابق، دعــا مجلــس الأمــن   ــع   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ في ق ــرأة في من ــادة إشــراك الم إلى زي

  .التراعات وأقر بأهمية الآليات المحلية لتسوية التراعاتنشوب 
ة بــالتطورات علــى الــصعيد مــعياريــة علــى الــصعيد العــالمي مدعووكانــت التطــورات الم  - ٥

علـى الأخـص،    في القارة الأفريقية،    ف. الإقليمي في كل من أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين       
“ اللامبـالاة عدم  ” مبدأ   ،بدأ الاتحاد الأفريقي  والأخذ بم مبدأ عدم التدخل القديم     تم التخلي عن    

. الحكـم اللادسـتورية   تغـييرات   ، بمـا في ذلـك        وأمنـهم  لـسكان اد سـلام    بالمخاطر المحدِقة التي تهـد    
وفي الأمـريكتين،  . واستبق عدد من المنظمات دون الإقليمية في أفريقيا الموقف الجديد أو اتبعتـه       

ــات        ــد تتحــول إلى أزم ــتي ق ــات ال ــسوية الخلاف ــة لت ــة الأولوي ــدول الأمريكي ــة ال . أعطــت منظم
أمم أمريكا الجنوبية جهـات فاعلـة نـشطة إقليميـا، بمـا في              وأصبحت تجمعات جديدة مثل اتحاد      

المحـيط الهـادئ،   منطقـة  ومن الأمثلـة الأخـرى علـى ذلـك        . )٢(ذلك في مجال الدبلوماسية الوقائية    
إطـارا للاسـتجابة الدبلوماسـية    ) ٢٠٠٠( لمنتدى جزر المحيط الهـادئ  بيكاتاواحيث يوفر إعلان  

، ٢٠٠١ الميثــاق الــديمقراطي للبلــدان الأمريكيــة لعــام  امــو. ل الأمنيــة الناشــئةكالمبكــرة للمــشا
 وميثـاق   ٢٠٠٧جنوب شرق آسـيا لعـام       رابطة أمم    وميثاق،  ٢٠٠٥وميثاق الفرانكفونية لعام    

 إلا دليل على التوقعـات المتزايـدة بوجـوب قيـام المحافـل           )٣(٢٠٠٨منظمة المؤتمر الإسلامي لعام     
ونتيجة لذلك، شهدنا، وبـدرجات     . ات الناشئة في حينها   عالجة الأزم بمالإقليمية والدولية المعنية    

  .استباقية في مختلف مناطق العالمووقائية، أكثر متفاوتة، تحولا نحو دبلوماسية 
 الحياة في هـذه الابتكـارات المعياريـة، شـهد العقـد الماضـي أيـضا إنـشاء قـدرات                     خولنف  - ٦

دوليــة والإقليميــة، وفي العديــد مــن  المجتمــع الــدولي، وفي المنظمــات الكامــل وقائيــة جديــدة في 

__________ 
 .٥، الفقرة ٢٠١٠ مايو/ أيار٤اتحاد أمم أمريكا الجنوبية، بوينس آيرس، رؤساء دول وحكومات إعلان   )٢(  

 .، تغير اسم المنظمة ليصبح منظمة التعاون الإسلامي٢٠١١ يونيه/حزيرانفي   )٣(  
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تمويـل محـدد    وآليـات    )٤(لإنـذار المبكـر   لنظـم   إنـشاء   وشملت هـذه الابتكـارات      . الدول الأعضاء 
 والاســـتخدام )٦(وقائيـــة مخصـــصةهياكـــل ، وإنــشاء  )٥(الأهــداف بغـــرض الاســـتجابة الـــسريعة 

م المتحـدة في عـام   نشأة في الأم ـالموأصبحت وحدة دعم الوساطة     . المتواصل للمبعوثين الخاصين  
جهود الوساطة الـتي    والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة      من   جهة مقدمة للخدمات لكل      ٢٠٠٦

تبــذلها جهــات أخــرى مــن غــير الأمــم المتحــدة، كمــا أصــبح هنــاك عــدد متزايــد مــن المنظمــات 
ياسية أصـبح اسـتخدام البعثـات الـس       و. )٧(تعزيز قـدراتها في مجـال الوسـاطة       الساعية إلى   الإقليمية  

منظمـة الـدول    و نشرت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي،       ٢٠١٠زدياد، ففي عام     في الا  اآخذ
بعثـة مـن هـذه البعثـات تقريبـا في الميـدان،              ٥٠الأمريكية، ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا           
 وسـاعد المفـوض الـسامي     . )٨(ساعي الحميـدة  الم ـشمل العديد منها عنـصر الدبلوماسـية الوقائيـة و         

الأقليـات  بـين   نزع فتيـل التـوترات      في  عني بالأقليات الوطنية    المنظمة الأمن والتعاون في أوروبا      لم
  .الوطنية في العديد من البلدان من خلال الدبلوماسية الهادئة

ــرغم مــن التحــديات الكــبيرة     - ٧ ــى ال ــتي وعل ــة في مجــال    ال ــزال تعــوق الجهــود المبذول لا ت
التقرير لاحقا، هناك مؤشرات متزايدة تدل علـى        ذلك هذا   ناول  يتسالدبلوماسية الوقائية، كما    

تـستجيب بـشكل أفـضل للاحتياجـات        أن جهودنا الجماعية الراميـة إلى منـع نـشوب التراعـات             
 ٢٠٠٠دة الـتي انـدلعت في الفتـرة مـن عـام      الح ـلذلك فإن عدد التراعات المنخفـضة   . في الميدان 
وفي الفتــرة . ات الــتي انــدلعت في التــسعيناتالتراعــيكــاد يبلــغ نــصف عــدد  لا ٢٠٠٩إلى عــام 

__________ 
الاتحــاد الأفريقــي وعــدد مــن ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا وعلــى ســبيل المثــال أنــشأ الاتحــاد الأوروبي   )٤(  

 . نظما للإنذار المبكرالمنظمات دون الإقليمية

لاسـتقرار، وآليـة التمويـل المـرن للاسـتجابة الـسريعة       المتعلـق با  الأوروبي صـك الاتحـاد  ومن الأمثلة على ذلـك        )٥(  
الفوريـة لـصندوق بنـاء الـسلام، التـابع       إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ومرفـق الاسـتجابة    الذي أنشأته 

  .للأمانة العامة للأمم المتحدة
ــ لإدارة ٢٠٠٨علــى ســبيل المثــال التعزيــز المــدعوم مــن الــدول الأعــضاء في عــام      )٦(   فريــق و، الــسياسيةشؤون ال

كمـاء التـابع للاتحـاد الاقتـصادي لـدول غـرب أفريقيـا، والهيكـل                الحكماء التابع للاتحاد الأفريقي، ومجلـس الح      
لــدائرة الأوروبيــة للعمــل الخــارجي، مثــل مديريــة منــع نــشوب التراعــات والــسياسة الأمنيــة،    التــابع لالجديــد 
 . وحدة بناء السلام ومنع نشوب التراعات والوساطة،وضمنها

لأمـم المتحـدة شـراكة وسـاطة مـشتركة، تـشمل تمويـل              على سبيل المثال، أبرمت منظمـة الـدول الأمريكيـة وا            )٧(  
وظيفة زميل لشؤون الوساطة يعمل في منظمة الدول الأمريكية؛ والتدريب المشترك في مجال الوسـاطة لفائـدة           
الدول الأعضاء؛ وتقديم الدعم لوضع قائمة خبراء من منظمة الـدول الأمريكيـة ووضـع منهجيـة للاسـتعراض       

  .ون الجنسانيةاللاحق، واستراتيجية للشؤ
  . Richard Gown (ed.) Review of Political Mission 2010 (Center on International Cooperation, 2010انظر  )٨(  
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. )٩( نزاعـا  ١٦ نزاعا إلى    ٢١من  ) البداية والتصعيد (نفسها، انخفض أيضا عدد التراعات الحادة       
عـدد الإجـراءات   في زيـادة  الفي حين أن هناك عددا من العوامل التي تفسر هذا الانخفاض فإن            و

  .ذلكلعبا دورا كبيرا في تحسينها والوقائية التي اتخذتها البلدان والمجتمع الدولي 
  

  على أرض الواقعتحقيق نتيجة إيجابية   -الثا ث  
تمثل الدبلوماسية الوقائية في كثير من الأحيان، في مواجهة التوترات السياسية المتزايـدة               - ٨

أو الأزمات المتـصاعدة، أحـد الخيـارات القليلـة المتاحـة للحفـاظ علـى الـسلام دون اللجـوء إلى                 
ــدابير ــد مرتفعــة   .  قــسريةت ــدر عوائ ــد الأكــبر في  . كمــا أنهــا اســتثمار يحتمــل أن ي ويتمثــل العائ

فقـا  وو. فالوقايـة ذات جـدوى اقتـصادية كـبيرة        وفضلا عـن ذلـك،      . الأرواح التي يمكن إنقاذها   
ققــه بلـد نـامٍ متوسـط        يح التكلفة المتوسطة للحرب الأهليـة مـا      فوق  ت”لحسابات البنك الدولي،    

وتفـرض الحـروب الأهليـة      . )١٠(“ سـنة  ٣٠ علـى مـدى      الناتج المحلي الإجمـالي    فيمن نمو   الحجم  
في  تكاليف تراكمية تبلغ عشرات البلايين من الدولارات، ويحتاج المجتمـع المعـني      شراسةالأشد  

، يمكـن   علـى العكـس مـن ذلـك       و. )١٠( سنة للعودة إلى مسارات النمو الأصلية      ١٤إلى  المتوسط  
غرب أفريقيـا الـذي أدى      لفمكتب الأمم المتحدة    : قل من ذلك بكثير   جهود الوقاية أ  لِّـف  أن تك 

دورا هامـــا في جهـــود الوقايـــة في غينيـــا والنيجـــر وبلـــدان أخـــرى في المنطقـــة دون الإقليميـــة،  
  . ملايين دولار أمريكي سنويا٨ميزانية عادية تقل عن  لــه
في الأمـم المتحـدة   عها الأسـاليب الـتي تــتب   ويسعى القسم التالي إلى تسليط الـضوء علـى            - ٩

عمل مع الجهات الفاعلـة الرئيـسية في إطـار          الأدوات جديدة، و  نحـت  أدواتها الحالية، و  استخدام  
  . على أرض الواقع عن طريق الدبلوماسيةلتحقيق نتائج إيجابيةإبداعيـة شراكات جديدة و

  
  الجهات الفاعلة والأدوات والصكوك الرئيسية  -ألف   

  الجمعية العامة    
 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، ســلطة ١١  و١٠تملــك الجمعيــة العامــة، بموجــب المــادتين   - ١٠

جوانبـه؛ أو وضـع توصـيات حـسب         نـزاعات من جميـع     واسعة للنظر في موضوع منع نشوب ال      
ــتي يحتمــل أن ت      ــاه مجلــس الأمــن إلى الحــالات ال ــضاء؛ أو لفــت انتب ـــرِّض الاقت ــن  ع ــسلم والأم ال

  .للخطر الدوليين
__________ 

  )٩(  Uppsala Conflict Data Program (UCDP)/Peace Research Institute Oslo (PRIO) Armed Conflict Dataset, 

version 42010, 1946–2009  طلاع عليه على الموقعيمكن الا :  
     http://www.pcr.um.se/digital Assets/19/19228_UCDP_PRIO_ArmedConflictDataset_V4_2010.xls.. 

البنــك : واشــنطن العاصــمة (الــصراع والأمــن والتنميــة: ٢٠١١تقريــر التنميــة في العــالم البنــك الــدولي، انظــر   )١٠(  
 .)٢٠١١الدولي، 
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ي الجمعية العامة من خلال قدرتها على وضـع المعـايير ووظائفهـا التداوليـة، دورا                وتؤد  - ١١
ويمثــل اعتمــاد الجمعيــة، في . نـــزاعاتئة مواتيــة لمنــع نــشوب الـيـــبتهيئـــة مركزيــا في المــساهمة في 

ــران ٢٢ ــه /حزي ــسوية     ٢٠١١يوني ــز دور الوســاطة في ت ــق الآراء يهــدف إلى تعزي ــرارا بتواف ، ق
رائــدا  تطـورا    )٦٥/٢٨٣القـرار    (زاعات وحلـها  ـائل السلمية ومنع نشوب الن ـ    المنازعات بالوس 

وفر إطـارا واسـعا للتعـاون المثمـر         ت ــالوسـاطة، و  جهـة محددة للمعايـير المتعلقـة ب     يجعل من المنظمة    
وتقـوم الجمعيـة العامـة      . مع الدول الأعـضاء والمنظمـات الإقليميـة والجهـات الوسـيطة الأخـرى             

طة العليا لشؤون الميزانية في المنظمة، باسـتعراض وإقـرار ميزانيـات البعثـات              أيضا، بوصفها السل  
مكَّــنت،  وقد  . زاعات وصنع السلام  ـالسياسية وغيرها من الأدوات ذات الصلة بمنع نشوب الن        

دف دعـم قـدرة   به ـ،  التابعـة للأمانـة العامـة   تعزيـز إدارة الـشؤون الـسياسية   مـن ، ٢٠٠٨في عام  
، فـإنني أقـدم إلى دورتهـا         على ذلـك، وبنـاء علـى طلـب الجمعيـة           وعلاوة. ئيةالأمم المتحدة الوقا  

، وذلـك    ودعمهـا   تقريرا يتضمن توصيات بشأن تحسين تمويل بعثاتنـا الـسياسية الخاصـة            ٦٦ ـالـ
ــتي توكــل إليهــا         ــشر هــذه الأداة ال ــسرعة في ن ــة وال ــدر أكــبر مــن المرون ــى بهــدف ضــمان ق عل

  .متزايد نحو
  

  مجلس الأمن    
ن مجلس الأمن، بوصفه جهاز الأمـم المتحـدة الـذي يـضطلع بالمـسؤولية الرئيـسية عـن               إ  - ١٢

. زاعات المـسلحة  ـمنـع نـشوب الن ـ    مجـال   صون السلم والأمـن الـدوليين، يـؤدي دورا رئيـسيا في             
زاعات وحـالات   ـمضى، كان تركيز مجلس الأمن ينصب بقدر كبير على التعامل مـع الن ـ             ففيما

زيــد مــن المــشاركة توجُّـــها نحــو الم الــسنوات الأخــيرة شــهدت الطــوارئ بعــد وقوعهــا، ولكــن 
. جـدول الأعمـال الرسمـي للمجلـس       ـدرج علـى    والمرونة في معالجة التهديدات الناشئة قبل أن تُ       

 بـشأن   “جلسات تحـاور غـير رسميـة      ”، عقد المجلس    ٢٠٠٨منذ مطلع عام    وفعلى سبيل المثال،    
مـن  كبــر   ج للدبلوماسية الوقائية يتـسم بقـدر أ       نهتوخـي  مجموعة من الحالات بهدف الدعوة إلى       

الهـدف منـها   وقد طلب المجلس من إدارة الشؤون السياسية تقـديم إحاطـات شـهرية            . الاستباقية
ي أسـتخدم أيـضا مأدبـة الغـداء         ـوإن ـ. زاعات الحاليـة والناشـئة    ـ تركـز علـى الن ـ     ،“رصد الآفـاق  ”

ف تنـاول العديـد مـن البنـود غـير المدرجـة             الرسمية التي تجمعني مع مجلس الأمن بهد       الشهرية غير 
الـسلام  ”، اسـتُخدمَ البنـد المواضـيعي المعنـون          ٢٠٠٧منذ عام   و. على أي جدول أعمال رسمي    

  في الجلـسات الرسميـة،     لمعالجة مجموعة متنوعة من القضايا الخاصة بكل بلـد         “والأمن في أفريقيا  
يا حينمـا  ـب ــليحالــة  المجلـس، مثـل   بما في ذلك الحالات غير المدرجـة رسميـا علـى جـدول أعمـال             

  .كانت في مراحلها الأولى
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تدخل مجلس الأمن في حالة مثيرة للقلق سؤال تجـب          المرحلة المبكرة ل ـ كيفية و الوتحديد    - ١٣
ففي بعـض الأحيـان، يقـرر المجلـس تـرك سـلطته             . الإجابة عليه على أساس كل حالة على حدة       
ال للدبلوماسـية الهادئـة والمـساعي الحميـدة         المج ـح  في ركن الأدوات الاحتياطية، مـن أجـل إفـسا         

وفي حالات أخرى، توصل المجلس، عـن طريـق اتخـاذ إجـراءات حاسمـة      . التي يبذلها الأمين العام 
 - مثل البعثات الميدانية والمبـادرات الـتي يتخـذها رئيـسه، والبيانـات الـصحفية        - وبالغة الأهمية 

ا لم يكن ليوجـد لـولا ذلـك، الأمـر الـذي وفـر دعمـا           إلى أن يفسح لأنشطة الوقاية مجالا سياسي      
  .قويا لجهودي

توصل مجلس الأمن إلى رؤية مشتركة لمعالجـة حالـة مـثيرة للقلـق، مثلمـا فعـل                  يوعندما    - ١٤
 الاسـتفتاء علـى اسـتقلال       في حالـة  ، و ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩الأزمة الدسـتورية في غينيـا في        في حالة   

ته في توليد الزخم السياسي والتعامل مع المحـاورين         ، أثبت فعالي  ٢٠١١جنوب السودان في عام     
علاقـات أوثـق   إقامــة  وقـد بـدأ المجلـس في    . استراتيجية مشتركةإلى التوصل إلى الرئيسيين سعيا  

لـدعم الـذي   وقـد ثبتــت أيـضا أن ا   . من أجل هذا الغـرض وأكثر تنظيما مع المنظمات الإقليمية  
 بـالغ  ا الأمم المتحدة أو الأطراف الفاعلة الإقليميـة       يقدمه المجلس لمبادرات الوساطة، سواء نفذته     

ــة ــن الن ــ  . الأهمي ــة م ــابع    ـوفي المراحــل اللاحق ــا الط ــب عليه ــاح اســتخدام أدوات يغل زاعات، أت
. القسري، مثل فرض عقوبات محددة الهدف، تـوفير دعـم إضـافي حاسـم للجهـود الدبلوماسـية                 

 العــودة إلىزاعات أو ـتــصعيد النــوفــضلا عــن ذلــك، يــؤدي مجلــس الأمــن دورا فريــدا في منــع   
  .المناسبة بالولاياتوتكليفها فظ السلام لحالحرب، من خلال إنشاء بعثات سياسية وعمليات 

  
  لجنة بناء السلام    

لمجلــس الأمــن تابعــة تكفــل لجنــة بنــاء الــسلام، وهــي هيئــة استــشارية حكوميــة دوليــة  و  - ١٥
زاعات، وبجهــود إعــادة ـلــدان الخارجــة مــن النــوالجمعيــة العامــة، اســتمرار الاهتمــام الــدولي بالب

وثمـة سـتة بلـدان مدرجـة حاليـا علـى            . زاعـمن الن ـ تعافـي  الإعمار وبناء المؤسسات الضرورية لل    
بورونــدي، وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وســيراليون، وغينيــا،  : ، وهــيلجنــةالجــدول أعمــال 

يـة مخصـصة في لجنـة بنـاء الـسلام          وقد أنشئت لكل حالة تشكيلة قطر     . يساو، وليبريا ـب - وغينيا
أن تــساعد علــى منــع العــودة إلى العنــف، وذلــك مــن خــلال جهــود التمثيــل الــتي يبــذلها  يمكـــن 

  .رؤساؤها والممثلون الخاصون للأمين العام
  

  مساعي الأمين العام الحميدة    
نص ت ـوهــي   ،زاعاتـي المتعلقـة بمنـع نـشوب الن ـ   ـولايتهي مصدر يثاق الم من   ٩٩المادة    - ١٦

على أن للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفـظ الـسلم والأمـن                 
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 لمــساعدة الأطــراف “مـساعيهم الحميــدة ”وقــد اســتخدم الأمنـاء العــامون المتعــاقبون  . الـدوليين 
ــة     ــة ممكن ــول للمــشاكل في أبكــر مرحل ــى إيجــاد حل ــا . عل ــا م ــة   وغالب ــساعي ”تتوقــف فعالي الم

وبحـسب تجـربتي الخاصـة، فـإن     .  على مدى الحيز السياسي المُتاح لتحرك الأمين العـام    “الحميدة
ــا ولكــن       الــسيناريو الأكثــر صــعوبة يتمثــل في الحــالات الــتي يكــون فيهــا الاهتمــام الــدولي قوي

ديعا للميثـاق، مـن واجـبي    ووبوصفي . متضاربا، لأن الأطراف تدرك عدم وجود رؤية موحدة    
يـؤدي إلى تعزيـز جهـود        في حالات معينة، وهذا التزام قد يؤدي أو لا        أيضا أن أتكلم بصراحة     

ممارسـة الـدعوة العامـة علنـا أمـام وسـائل            مـن الـضروري     وفي بعض الأحيان، تكـون      . الوساطة
كـان   وأيـا .  تُبذل في أكثـر الأحيـان مـن وراء الـستار           “المساعي الحميدة ” وإن كانت    ،الإعلام
ــإن المـــسألة تتعلـــق  النـــهج ــع، فـ ــا بم المتبـ ــية تتـــسم ب أساسـ ــة دبلوماسـ ــسـه قـــدر المارسـ مـــن نفـ
  .والمرونة الحزم
ــسية لبــذل المــساعي       - ١٧ ــة الرئي ــذراع التنفيذي ــسياسية بوصــفها ال وتعمــل إدارة الــشؤون ال

لميزانيـة العاديـة والمـوارد الخارجـة        وارد ا وبفضل الدعم الذي قدمته الـدول الأعـضاء لم ـ        . الحميدة
دارة على مـدى الـسنوات الـثلاث الماضـية لتـؤدي دورهـا القيـادي        تم تعزيز الإ، )١١(عن الميزانية 

وقـد عـززت    . على نحو أكثر فعالية في مجال الدبلوماسية الوقائية ضـمن منظومـة الأمـم المتحـدة               
ــة في مجــالات رئيــسية مثــل المــساعدة      ــة وخبرتهــا الفني ــسياسية قــدراتها التحليلي إدارة الــشؤون ال

أفــضل انتـــقاء ، ودروسلا عــن قــدرتها علــى اســتخلاص ال ــالانتخابيــة، وبنــاء الــشراكات، فــض 
ونتيجـة لـذلك، باتـت الإدارة       . الممارسات، وتيسير الاستجابات علـى نطـاق المنظومـة بأسـرها          

عبها الإقليميـة المعـززة     ـمجهزة بصورة أفضل للاستجابة السريعة، وصارت قادرة، عـن طريـق ش ـُ           
ود المـساعي الحميـدة ومبـادرات الوسـاطة      ووحدتها المعنية بدعم الوساطة، على أن تـساعد جه ـ        

ها الاحتيـاطي   ـويـستطيع فريقُ ـ  . في جميع أنحاء العالم، سواء اضـطلعت بهـا المنظمـة أو شـركاؤها             
 ســاعة لمــساعدة المفاوضــين في رســم  ٧٢مــن الخــبراء في مجــال الوســاطة أن ينتــشر في غــضون   

ير، والـشؤون الجنـسانية،     الدسـات صياغــة   ترتيبـات الأمنيـة، و    وضـع ال  خطوط عمليات السلام، و   
تمـويلا أكثـر    توفــر   رعات،  ـآلية خاصة، مدعومـة بالتب ـ    هنـاك  و. وتقاسم السلطة، وتقاسم الثروة   

  .السريعة مرونة للاستجابة
  

__________ 
ــى تع    )١١(   ــة علــ ــت الموافقــ ــة     تمــ ــة العامــ ــرار الجمعيــ ــة في قــ ــة العاديــ ــز الميزانيــ ــتُ ، و٦٣/٢٦١زيــ ــك تناولــ ذلــ

ى نـــصف عـــدد الوظـــائف المطلوبـــة علـــوافــــقت الجمعيـــة العامـــة نظــــرا لأن و. A/65/16 الوثيقـــة في التعزيـــز
ــط، ــراو فقــ ــل نظــ ــية لإدارة ا      زايدـتــ ــدرات الأساســ ــى القــ ــضاء علــ ــدول الأعــ ــن الــ ــات مــ ــشؤون الطلبــ لــ

ــسياسية، ــت ال ـــف ةالإدار تلق ـــالأخ ةــــــالآون يـ ـــا إضــــيرة دعمـــ ــن خــارج الم متزايــدا افيا ـ ـــزانــيـم ــر ةيـ ، انظ
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/annualreport_13052011. 
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  المبعوثون    
 نـزع فتيـل   علـى  الماضـية، مبعـوثين للمـساعدة        القليلـة  على مدى الـسنوات    لقد عيّنت،    - ١٨ 

التراعات الحدودية، والمسائل المتـصلة بالأراضـي، والتراعـات      التوترات وحل المشاكل في سياق      
الدستورية والانتخابيـة، ومفاوضـات إعـادة التوحيـد، ومحادثـات الـسلام،              الإقليمية، والأزمات   

الخاصــون المعنيــون بمنــع الإبــادة الجماعيــة،    ويقــوم مستــشاريَّ. وطائفــة مــن القــضايا الأخــرى 
الخـبرة المواضـيعية المحـددة     الـشواغل الهامـة والجامعـة، بطـرح     والمسؤولية عن الحماية وغيرها من   

وقــد اضــطلع مبعوثــو الأمــم المتحــدة، في كــثير مــن الحــالات، بــدور  . علــى طاولــة المفاوضــات
  .نزاعتوشك على الوقوع في  بلد أو منطقة إنقاذرئيسي في  
اللـواء  الـسابق،   ، عيّنـتُ الـرئيس النـيجيري        ٢٠٠٨وعلى سـبيل المثـال، وفي خريـف عـام              - ١٩ 

أوباســانجو، مبعوثــا خاصــا لمنطقــة الــبحيرات الكــبرى علــى خلفيــة تزايــد حــدة التــوتر   أولوســيغون 
تعـود جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لتـصبح مـسرحا لحـرب         والتخوف على نطـاق واسـع مـن أن         

لحفـظ الـسلام   عمليات الأمم المتحـدة   وبدعم من مقر الأمم المتحدة وبالتشاور الوثيق مع      . إقليمية
مكوكيـة مكثفـة سـعيا لتحقيـق سـلام عـن طريـق               ، شارك المبعوث الخاص في دبلوماسية       في الميدان 

المـؤتمر الـدولي لمنطقـة الـبحيرات         وبالتعـاون مـع     . التفاوض في شرق جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة       
قـدة تحـت    مع الكبرى، أسفرت هذه الجهود، في غضون أسابيع قليلة فحسب، عن محادثات سلام             

 أفرقـة دعـم الوسـاطة، إلى جانـب      مـن خـلال النـشر الـسريع لأحـد     تيـسرت رعاية الأمم المتحـدة،   
ــا ــه  مـ ــاللوجـــستيات، وخـــدمات الترجمـــة، و  يـــرتبط بـ في و. المـــؤتمرات والـــسفربخـــدمات دعم الـ
تــسريح تــنص علــى   أفــضت المحادثــات إلى إبــرام مجموعــة مــن الاتفاقــات      ، ٢٠٠٩مــارس /آذار

ومـع اسـتمرار    . المظـالم الأساسـية    ردة ونزع سلاحها واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجـة         الجماعات المتم 
الأكبر من الالتزامات خلال أقل من عـام         ذ الجزء   فِّمشاركة المبعوث الخاص لرصد التقدم المحرز، نُ      

منذ عـدة سـنوات،    ، التقى الرئيسان كاغامي وكابيلا للمرة الأولى       ٢٠٠٩وفي أواخر عام    . واحد
وبعد ذلك بفترة وجيزة اسـتأنفت روانـدا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة العلاقـات الدبلوماسـية                  

بسبب تزال الحالة خطيرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية          وفي حين لا  . الرسمية فيما بينهما   
  . والمعاناة الإنسانية بشكل عام، فقد تم تجنب نشوب حرب إقليمية جديدة انعدام الأمن، 

، علـى  ٢٠٠٨ينـاير  /ففي كانون الثـاني . ت المنظمة، في حالات أخرى، بدور داعم    قامو   - ٢٠
وفي خضم أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في كينيا، كلـف الاتحـاد الأفريقـي                سبيل المثال،   

 لتفـادي حـدوث مزيـد مـن التـدهور نحـو             صُمّمتكوفي عنان، بقيادة عملية      الأمين العام السابق    
هذا الجهـد بتأييـد قـوي مـن فريـق الأمـم المتحـدة         وحظي . وب حرب أهلية على أسس عرقية     نش

الـسياسية، مـع الاعتمـاد في        القطري على الأرض، فضلا عـن إعـارة مـوظفين مـن إدارة الـشؤون                
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لإدارة  ذلك من الناحية الاستراتيجية على مـشورة الخـبراء مـن شـعبة المـساعدة الانتخابيـة التابعـة                    
ولم يؤد اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم إلى تفادي         . لسياسية والعناصر الفاعلة الأخرى   الشؤون ا 

وبالمثل، نُشِر في مدغشقر    . فحسب، بل إنه وفّر أيضا الأساس لوضع دستور جديد         نشوب نزاع   
المتحدة لمـساعدة الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي في جهـود               فريق لدعم الوساطة تابع للأمم      

   . البلد واستعادة النظام الدستوري طة التي تبذلها بهدف حل الأزمة السياسية في الوسا
 مـن  -والكثير من الصكوك الـتي نعمـل علـى وضـعها لزيـادة تـأثير الدبلوماسـية الوقائيـة                   - ٢١ 

لمبعوثين الذين يعملون من أجل تسوية      ل مُعينة أيضا  -السريع والخبرة الفنية     قبيل تمويل الانتشار    
ومثال على ذلك ليبيا، حيث يعمل مبعوثي الخاص للتوصل إلى تسوية سياسـية             .  الحالية تراعاتال

ــا لقــراري مجلــس الأمــن    ــاة الحــد مــن ، و)٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١( ١٩٧٠  للــتراع وفق المعان
   المتحـدة       الأمـم    تتحمـل    ويشارك مبعوثون آخـرون في عمليـات سياسـية طويلـة الأجـل              . الإنسانية
بعض  وفي . لية خاصة في تيسيرها، من قبيل العمليتين الجاريتين في قبرص والصحراء الغربية         مسؤو

زالـة  صمام أمـان لإ تقوم بدور وقائية، إذ يمكن أن تكتسي أي عملية بمجرد قيامها أهمية    الحالات  
  . التوترات، وبناء الثقة، وكفالة استمرار الأطراف في التحدث إلى بعضها البعض 

  
  ب الإقليميةالمكات    

ــسنوات الأخــيرة       - ٢٢  ــتي ظهــرت في ال ــة ال ــة الأهمي ــشاء،مــن الابتكــارات البالغ  مكاتــب  إن
منـصات متقدمـة للدبلوماسـية الوقائيـة        بـدور   ، في جملة أمـور،      تقوم المتحدة الإقليمية التي     الأمم

 اموقـد أق ـ  . ٢٠١١مـارس   /آذار   منـذ  في أفريقيـا الوسـطى    وفي غرب أفريقيـا، وآسـيا الوسـطى،         
ــا وآســيا الوســطى     ــن غــرب أفريقي ــان في كــل م ــع    المكتب ــستمرة ومبتكــرة م ــات عمــل م  علاق

الفاعلة المحلية والإقليمية والأطراف الفاعلة الأخرى لمعالجة طائفة واسعة مـن القـضايا              الأطراف  
   . أنحاء المناطق الفرعية في جميع القابلة للانفجار 

للدبلوماسـية   الإقليمـي تمكن مركز الأمـم المتحـدة       ، على سبيل المثال،     ٢٠١٠في عام   و   - ٢٣  
وتوفير دعم فـوري مباشـر للاسـتجابة للأزمـة في            لآسيا الوسطى من بذل مساع حميدة       الوقائية  

أبريل واندلاع أعمـال العنـف   /نيسان عقاب الإطاحة بالرئيس السابق في شهر   أزستان، في   يغيرق
الأطـراف الفاعلـة    ر المركـز، بعملـه الوثيـق مـع      قد يسّ ف. يونيه/بين الجماعات العرقية في حزيران    

الوطنية، وفريق الأمم المتحدة القطري وكذلك مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا، والاتحـاد    
الأوروبي، ومنظمـــة معاهـــدة الأمـــن الجمـــاعي، ورابطـــة الـــدول المـــستقلة، ومنظمـــة شـــنغهاي  

نتعـاش، وإجـراء انتخابـات في البلـد، مـع           المـساعدة مـن أجـل إعـادة البنـاء، والا           للتعاون، تـوفير    
   .لمصالحةاالمجتمع المدني والمساعدة على تمهيد طريق  رعاية حوار بين القادة السياسيين وممثلي 
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الجماعــة  بنــاء شــراكة مــع نحــو  مكتــب الأمــم المتحــدة لغــرب أفريقيــا دخــلوفي غينيــا،    - ٢٤ 
جهـات أخـرى     وفريـق الاتـصال الـدولي و       ،يالاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، والاتحـاد الأفريق ـ        

 ٢٠٠٩الحكـــم العـــسكري إلى الحكـــم الدســـتوري طـــوال عـــامي    تيـــسير انتقـــال البلـــد مـــن  ل
عــات فعليــة شــاغلا رئيــسيا خــلال   نزا  منــع تــصعيد التــوترات الــسياسية إلى  كــانو. ٢٠١٠ و

يون ســـيرال : اب لـــيس أقلـــها احتمـــال زعزعـــة الاســـتقرار في دول الجـــوارـالفتـــرة، لأسبـــ تلـــك
ومـن خـلال تـوفير الـدعم المطـرد للعمليـة الـسياسية،          . بيـساو وكـوت ديفـوار وليبريـا        - وغينيا

ــتي   ــا، ســاعدت الأمــم المتحــدة       وللوســاطة ال ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل تقودهــا الجماعــة الاقت
 /خلال تنصيب ألفـا كونـدي، في كـانون الأول          الغينيين في قيادة عملية الانتقال إلى نهايتها من         

   .الأطراف  انتخابات ديمقراطية متعددة في، أول رئيس لغينيا يُنتَخب ٢٠١٠مبر ديس
 في  علـى أن يقـدم مـساهمة مماثلـة         الإقليمـي الجديـد في أفريقيـا الوسـطى           بكتتنص ولاية الم  و   - ٢٥ 

الفرعية وأن يساعد في معالجـة التحـديات العـابرة للحـدود مـن قبيـل        منع نشوب التراعات في المنطقة     
   .الجماعات المسلحة، بما في ذلك جيش الرب للمقاومة ار بالأسلحة، والجريمة المنظمة، ووجود الاتج

  
   البعثات السياسية المقيمة     

لا يزال الاعتراف بالأهميـة الـشديدة لعمليـات حفـظ الـسلام في أدوات المنظمـة للـسلام                      - ٢٦ 
در أقل فهو الدور الـذي تـضطلع   وأما ما هو معروف بق. مستمرا منذ عقود والأمن بشكل عام،   

تكـون أصـغر حجمـا بكـثير، والـتي يُعتَمَـد عليهـا بـشكل متزايـد              به بعثاتها السياسية التي عادة مـا        
   . وبناء السلام لتنفيذ طائفة من الولايات المعقدة في مجالي صنع السلام 

ــا كــبيرا      - ٢٧  ــاختلاف  وتختلــف البعثــات الــسياسية اختلاف وحجمهــا غرضــها وأنــشطتها ب
الإقليميــة المــذكورة أعــلاه، ومكتــب جديــد للاتــصال بالاتحــاد   فهــي تــضم المكاتــب . ونطاقهــا

فضلا عن عدد مـن مكاتـب صـنع          ،  العراق و الأفريقي، والعمليات الكبيرة الجارية في أفغانستان     
ق إدارة الأزمات ولـيس بغيـة تحقي ـ  بهدف معظمها  وقد نُشِر . )١٢(أهميةالسلام وبناء السلام أقل     

مجـال الـسياسة وتوطيـد الـسلام،      ترافق العمليات المعقدة في   جميعها  ولكنها  . هدف وقائي بحت  
   .الحالات العادية  رئيس البعثة في ا يضطلع به التيلمساعي الحميدةاوتشمل عادة ولاياتها 

__________ 
مكتـب منـسق الأمـم المتحـدة الخـاص لـشؤون            : تشمل البعثات السياسية المقيمة التابعة للأمم المتحدة ما يلـي           )١٢(  

مكتب منـسق الأمـم المتحـدة الخـاص لعمليـة الـسلام في الـشرق الأوسـط، مكتـب المستـشار الخـاص                        لبنان، و 
للأمين العـام المعـني بقـبرص، وبعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم المـساعدة إلى العـراق، وبعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم                            

ليون، ومكتـب الأمـم المتحـدة       المساعدة إلى أفغانستان، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبنـاء الـسلام في سـيرا             
 بيساو، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لدعم بناء الـسلام في جمهوريـة           -المتكامل لدعم بناء السلام في غينيا       

أفريقيا الوسطى، ومكتب الأمـم المتحـدة في بورونـدي، ومكتـب الأمـم المتحـدة الـسياسي للـصومال، وممثـل                      
  . ولجنة الكاميرون ونيجيريا المشتركةالأمم المتحدة في مباحثات جنيف الدولية،
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وإذ تعمــل هــذه البعثــات مــع الحكومــات المــضيفة أو الــشريكة ومــع الأطــراف الفاعلــة    - ٢٨ 
ــة،   ، فإنهــا الأخــرى ــصورة اعتيادي ــساعد، ب ــاء    في ت ــة الحــوار، وبن ــى رعاي ــة عل ــادرات الوطني المب

وقـد اتـسمت المواكبـة الـسياسية المطـردة الـتي             . القدرات، وتخفيـف حـدة التـوتر، ومنـع العنـف          
ــو        ــرة تل ــة الم ــل اســتفحالها، بالأهمي ــشاكل قب ــا في معالجــة الم ــدمها، وإنجازاته الأخــرى، رغــم   تق

مـن  في العـراق    لتقـديم المـساعدة     دور بعثـة الأمـم المتحـدة        مـا   و. ير مـن الأحيـان    تواضعها في كـث   
 تيسير الحوار بخصوص مدينة كركوك وغيرها من المناطق الداخلية المتنازع عليها، وتمهيـد              أجل

ــة إلا دليــل علــى ، ٢٠١٠ و ٢٠٠٩انتخابــات في عــام  الطريــق لإجــراء  بعثــات المــساعدة أهمي
العــسكرية الــتي تنــشرها الأطــراف  سار الــسياسي إلى جانــب العمليــات المدنيــة العاملــة علــى المــ

الأوســط  ولا يــزال منــسق الأمــم المتحــدة الخــاص لعمليــة الــسلام في الــشرق  . الفاعلــة الأخــرى
ففــي ســيراليون، ســاعد . يعمــل باســتمرار علــى تعزيــز الهــدوء وتخفيــف حــدة التــوتر في المنطقــة

التــصعيد المحتمــل لأعمــال العنــف الــتي  الــسلام علــى منــع  المتكامــل لبنــاء  الأمــم المتحــدةمكتــب
ومـن أفغانـستان     . ٢٠٠٩مـارس   /أعقبت التـوترات بـين الأحـزاب الحاكمـة والمعارضـة في آذار            

 -وغينيــا وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، والــصومال، وبورونــدي إلى الــشرق الأوســط، ونيبــال 
ــساو،  ــال، بي ــسياسية    ونيب ــم المتحــدة ال ــات الأم ــين   دعمــت بعث ــسنوات الأخــيرة الحــوار ب  في ال

وفي كـل حالـة     . العمليـات الـسياسية والـسلمية      الأطراف الفاعلة الرئيسية وعملـت علـى تعزيـز          
نـع  المنظمـة لم  إدراج  إمكانيـة تقريبا، أتاحـت الُنـهج والهياكـل الأكثـر تكـاملا في هـذه البعثـات،               

ل، الأمـر الـذي يعـزز مـن آفـاق            الطوي ـ مـد نشوب التراعات في استراتيجيات بناء الـسلام في الأ         
  .التوصل إلى سلام دائم

  
  عمليات حفظ السلام    

 دارت  قـد  الماضـي  العقد في نشبت   التي الأهلية الحروب من المائة في ٩٠ أن إلى بالنظر  - ٢٩
 شـهدت  قـد  الـتي  البلـدان  في مـؤخرا،  الـدولي  البنـك  إليهـا  توصـل  نتـائج  تظهـر  حسبما ،رحاها
 هامـا  أماميـا    خطـا  المتحـدة  الأمم بعثات جميع تمثل ،)١٠(الماضية لثلاثينا السنوات في أهلية حربا

 .النــزاع  مراحـل  جميع في الوقائية الدبلوماسية مجال فيهي تمثل مصدر قوة   و لأزمات، ا لمواجهة
 - عديــدة لــسنوات الــدور هــذا تــؤدي الأبعــاد المتعــددة الــسلام حفــظ عمليــات برحــت ومــا

 أجـريَ  الـذي  المـصير  تقريـر  استفتاءفي  و .خاص بعوثلم ر الموازي بالدو الاقتضاء، عند معزَّزة،
 بهـا  يمكـن  الـتي  الكيفيـة  علـى  مثـال حـديث      ٢٠١١ ينـاير /الثـاني  كـانون  في الـسودان  جنوب في

ــة ــسلام لحفـــظ لبعثـ ــساعد أن الـ ــه في تـ ــات توجيـ ــلام عمليـ ــدة سـ ــن معقـ ــلال مـ ــات خـ  عمليـ
  .هشة انتقالية
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 فريـق  مـع  الوثيـق  بالتعـاون  البعثـة،  قيـادة  قامـت  تاء،الاسـتف  لإجـراء  الـسابقة  السنة وفي  - ٣٠
ــع الأفريقــي الاتحــاد ــذ المعــني المــستوى الرفي ــسودان، في بالتنفي ــدور ال  الحكومــة بــين الوســيط ب

 وقــدم .الحاسمــة اللحظــات في الجمــود لكــسر الــسودان، جنــوب وحكومــة المركزيــة الــسودانية
، كمــا ســاعد نفــوذه لممارســة الــدولي عالمجتمــ تنظــيم عمــل في المــساعدة أيــضا، الخــاص، ممثلــي

 بعـد  مـا  مرحلـة  بترتيبـات  المتعلقـة  المفاوضـات  إجـراء  تـسهيل  في الأفريقـي  للاتحـاد  التابع لفريقا
 مـن  هامـة  انتخابيـة  مـساعدة  مـن  قدمتـه  ولمـا  البعثـة،  بذلتـها  التي للجهود واستكمالا .الاستفتاء
 برئاســة الــسودان، في بالاســتفتاء نيمعــ فريــق بإيفــاد أيــضا قمــت واللوجــستي، الــتقني الجــانبين
 أوفدتـه  الـذي  الفريـق  وقـام  .الطـرفين  طلـب  علـى  بنـاء  مكابـا،  بنيـامين  الـسابق  التنــزاني  الرئيس

 رفيعــة حميــدة مــساعي وبــذل للاســتفتاء، الــسابقة الأجــواء برصــد لــه التــابعون والموظفــون
 شـخص  ملايين ثلاثة توجه ،٢٠١١ يناير/الثاني كانون وفي .الطرفين بين الثقة وبناء المستوى،

 وصـوتوا  كـبير،  حد إلى سلمية أجواء في الاقتراع صناديق إلى وخارجه السودان أنحاء جميع في
 بــسبب هــشا يــزال لا المنطقــة في الوضــع أن الــرغم وعلــى .الانفــصال لــصالح ســاحقة بأغلبيــة

 في الاسـتفتاء  بـشأن  كـبيرة  عنـف  أعمـال  انـدلاع  عـدم  اعتبـار    يمكن قبلة، الم رئيسية ال تحدياتال
  .الوقائية للدبلوماسية نجاحا واسع، نطاق على نتائجه وقبول ذاته، حد
  

  مجموعات الأصدقاء ومجموعات الدعم الدبلوماسي الأخرى    
 الأحيـان،  مـن  كـثير  في تؤديـه،  دورهـو   و عنـه؛  غـنى  لا أمـر  الدوليـة  الجهـود  تنسيق إن  - ٣١

 الـصحراء  في هذه المجموعات بـدور هـام     وقد قامت   . الأصدقاء ومجموعات الاتصال مجموعات
 موحـدة،  التـشكيلات  تلـك  تكـون  وعنـدما  .المثـال  سـبيل  على وموريتانيا، وليبيا وغينيا الغربية
 والخـــبرات والمـــوارد الجمـــاعي التـــأثير يثمـــر وبـــذلك الدبلوماســـية، الجهـــود مـــضاعفة يمكنـــها
 والمبـادئ  المطالـب  دعم في عدةوالمسا للمبعوث، انتخابية دائرة توفير يمكنها وكذلك .الجماعية

ــة الأساســية، ــد وكفال ــدولي، المجتمــع موقــف توحي ــزه، واســتمرار ال  الاســتراتيجية ودعــم تركي
  .العون بتقديم

  
  تقصي الحقائق والتحريات والتحقيقات    

 عنـــف، حـــوادث أو سياســـي، طـــابع ذات جـــرائم تواجـــه الـــتي الأعـــضاء الـــدول إن  - ٣٢
ــزاعم ب أو ــهاكاتم ــو جــسيمة انت ــسان قلحق ــاطّراد تلجــأ الإن  تحقيقــات لإجــراء المنظمــة إلى ب

 حـين  في الكيانـات،  هـذه  بعـض  بتكليـف  الإنسان حقوق مجلس أو الأمن مجلس ويقوم .محايدة
 والطلبـات  الأوضـاع  بتنـوع  المنـشأة  الكيانـات تتنـوع   و .الآخر بعضها بإنشاء العام الأمين يقوم
 مجموعــة مــن جــزءا تــشكل لا الآليــات تلــك أن مــن الــرغم وعلــى .الكيانــات تلــك تلبيهــا الــتي

 الآليــات هــذه تعزيــز الأخــيرة، الــسنوات في جــرى النـــزاعات، نــشوب لمنــع التقليديــة الأدوات
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 الأطـراف،  حـسابات  تعـديل  في المـساعدة  أو الوقائيـة،  الدبلوماسـية  جهـود  لـدعم  فعـال  بشكل
 مـع  بالمـشاركة  أُجـري  الحقـائق  لتقـصي  مشترك تحقيق واعتُبر .الثقة بناء أو التوتر، فتيل نزع أو

 غامبيـا  في موجـودين  غـانيّين  مهاجرين وفاة حالات في أفريقيا غرب لدول الاقتصادية الجماعة
 علـى ذلـك     الأخـرى  الأمثلة ومن .البلدين بين العلاقات بناء لإعادة مفيدة وسيلة ،٢٠٠٧ عام

 المنـشأة  غواتيمـالا،  في عقـاب ال مـن  الإفلات لمكافحة المتحدة الأمم من المدعومة الدولية اللجنة
 ولجنـة  وتفكيكهـا؛  الـسرية  الإجراميـة  الشبكات في التحقيق على بلدال لمساعدة ٢٠٠٧ عام في

 في التحقيـــق وفريـــق بغينيـــا؛ كونـــاكري في ٢٠٠٩ ســـبتمبر/أيلـــول ٢٨ أحـــداث في التحقيـــق
  .٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ في غزة أسطول حادث

  
  أفرقة الأمم المتحدة القطرية    

 فيهــا، بعثــة ولا مبعــوث المتحــدة للأمــم لــيس بلــدان في سياســية تــوترات تنــشأ عنــدما  - ٣٣
 تقــديم لتــسهيل الواجهــة الأحيــان، مــن كــثير في القطريــة، والأفرقــة المقيمــون المنــسقون يتــصدر

 بهـذا  وباعترافنـا  .الناشـئة  التحـديات  مواجهـة  في الوطنيـة  الفاعلـة  الجهـات  ومساعدة الاستجابة
 تقـديمها  المتحدة للأمم يمكن التي الفورية المساعدة من كل تحسين على عملنا قد نكون الواقع،

 .المعـني  للبلـد  نقدمها أن يمكن التي والخدمات الحالات، هذه في الميدان في لنا التابعة الأفرقة إلى
 محليـة،  بقيادة المبذولة الوساطة جهود في المساعدة الخدمات هذه شملت الأخيرة، السنوات وفي
 تقــصي ولجــان الدســتورية، والإصــلاحات الانتخابيــة بالعمليــات المتعلقــة التقنيــة الخــبرة يروتــوف

 .المنازعــات لتــسوية وطنيــة آليــات وإنــشاء المــصالحة، ومحادثــات الوطنيــة، والحــوارات الحقــائق،
 لـبرامج  تكملـة  ويكـون  الموارد، من الأدنى وبالحد بحذر، الدعم من النوع هذا يقدّم وكالمعتاد،

  .المستمرة والحوكمة ميةالتن
 المنـسقون  يقـوم  المنطقـة،  في أخـرى  أمـاكن  وفي ومـصر  تونس ففي المثال، سبيل وعلى  - ٣٤

 المنظمـة  اسـتجابة  تـسهيل  في مهم بدور المقر، من مقدم معزَّز بدعم القطرية، والأفرقة المقيمون
ــع ــدعم العــربي للربي ــادرات ب ــز أو الحــوار، مب ــادل عمليــات تعزي ــةالم الخــبرات تب  لعمليــات قارِن

 مكتـب  قـدم  هنـدوراس،  في السياسية الأزمة سياق وفي .مركزة فنية مشورة تقديم أو الانتقال،
 المــصالحة بعمليــة المتــصلة القــضايا مــن واســعة طائفــة بــشأن فنيــة خــبرات المقــيم للمنــسق معــزَّز
 أجـل  ومـن  .٢٠١٠ ينـاير /الثـاني  كـانون  في لوبـو  بورفيريـو  الـرئيس  حكومـة  بدأتها التي الوطنية
 الانتخابيـة  اللجنـة  رئـيس  مـع  المقـيم  المنسق شارك ،قمرال جزر في السياسية التوترات فتيل نزع

 والمجتمـع  الـسياسية  الأحـزاب  مـن  أعـضاء  ضـمت  “والـشفافية  للرصـد  لجنة” رئاسة في الوطنية
 يجـي، ف وفي .٢٠١٠ عـام  في الرئاسـية  الانتخابـات  سبقت التي الفترة في الدولي والمجتمع المدني
 الحـوار  اسـتمرار  إلى الراميـة  للجهـود  الـدعم  الميدانيـة،  أفرقتـها  خلال من المتحدة، الأمم قدمت
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 مـستديرة  مائـدة  عمليـة  في الآخـرين  المـصلحة  وأصحاب المدني والمجتمع العسكرية الحكومة بين
  .والتنمية السلام على ركزت

  
   الجديدة التركيز مجالات  - باء  

 بأســـلوب لعمـــل علـــى االمتحـــدة الأمـــم مـــن الطلـــب يتزايـــد الأخـــيرة، الـــسنوات في  - ٣٥
 الدسـتورية  غـير  التغـيير  عمليـات  مثل الحادة، الدستورية الأزمات سياق في الوقائية الدبلوماسية
  .العنيفة الانتخابية والمنـازعات للحكومات،

  
  مواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات    

 سـيادة  و الديمقراطيـة  لمعـايير  فضلا عن مناقضتها ل    الانقلاب، ومحاولات الانقلابات إن  - ٣٦
 وفـضلا عـن     الإنـسان  وحقـوق  الحكـم  علـى  محتملـة  ضـارة  آثـار ما تترتـب عليهـا مـن        و القانون
 عـددها  بلـغ  عنيفـة،  نــزاعات  انـدلاع  إلى ، وفقا لإحدى الروايـات،    تؤدي ما كثيرا يهذلك، ف 

 المنظمـة  نـشاط  تزايـد  الـسياق،  هذا وفي .)١٣(١٩٤٥ عام منذ أهلية حربا عشرين على يزيد ما
 الماضـية،  الـثلاث  الـسنوات  مـدى  وعلى .الدستوري النظام إلى العودة على البلدان مساعدة في

 بتـسهيل  الإقليميـة،  دون أو الإقليمية المنظمات مع بالشراكة للقيام، المبعوثين، كبار بإيفاد قمنا
ــا في والثــورات لعــسكريةا الانقلابــات أعقــاب في نــشبت الــتي الأزمــات حــل  ومدغــشقر غيني

 دون فيهـا  الأزمـة  تـزال  لا الـتي  مدغـشقر  وباسـتثناء  .حلـها  في بالتوسط أو والنيجر، وموريتانيا
 التغـيير  عمليـات  وجـه  في المتانـة  متزايـدة  إقليميـة  بـأطر ة عـزز  المهـذه،  التيـسير  جهـود  فـإن  حـل، 
ــير ــتورية غــ ــات، الدســ ــان للحكومــ ــا كــ ــة لهــ ــة أهميــ ــ في حاسمــ ــق دتمهيــ ــودة الطريــ  إلى للعــ
  .الدستوري النظام
ــا حــالات وفي  - ٣٧ ــا غيني ــام والنيجــر، وموريتاني ــي ق ــره الكــائن الخــاص ممثل  داكــار في مق

 مـدى   الواقـع  الأمـر  لسلطات يؤكد   أن على للعمل الفاعلة، الجهات بين فيما مكوكية بجولات
 وإســداء الــدولي، المجتمــع بــين فيمــا التنــسيق وضــمان الدســتورية، الحيــاة إلى العــودةاستــصواب 
ــة للمنظمــة المــشورة ــسية الإقليمي ــة مــساهمات المتحــدة الأمــم قــدمت مدغــشقر، وفي .الرئي  فني
 جميــع وفي .أســف بكــل بعــد، ينفــذا لم اللــذين أبابــا، وأديــس مــابوتو اتفــاقَي إلى كــبيرة وتقنيــة

 التقنيـة  الخبرة من كبير بشكل الوقائية الدبلوماسية وجهود الوساطة جهود استفادت الحالات،
  .وانتخابية دستورية مسائل وفي السلطة، تقاسم عملية في للمنظمة

  
__________ 

  )١٣(  James D. Fearon, “Why Do Some Civil Wars Last So Much Longer than Others?”, Journal of Peace Research, 

vol. 41, no. 3,.  
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  منع العنف المتصل بالانتخابات    
 الـشعوب  حـق  عن إيجابي تعبير هي   العالم أنحاء جميع في أجريت التي الانتخابات غالبية  - ٣٨
 وتوطيـد  التوحّد على ،الهشة الأوضاع في القدرة، الشعوب هذه ولدى .بحرية قادتها اختيار في

 وزعزعــة الانقــسام إلى تــؤدي أن أيــضا للانتخابــات يمكــن معينــة، ظــروف في ولكــن .الــسلام
 .وكينيــا ديفــوار وكــوت وزمبــابوي أفغانــستان في الأخــيرة الآونــة في حــدث كمــا الاســتقرار،

 ،الأمـد  وطويلـة  ، عامـة  مظـالم  لـديها  الـتي  البلـدان  في خاص بشكل كبيرة   المخاطر هذه وتكون
 الرقابـة  تزايـد  ومـع  .التنافسية السياسة في “يءش بكل يظفر الفائز” نهج إذا اقترنت ب تحل، ولم

 قـد  ممـا  الانتخابـات،  الطعـن في     احتمـال  يتزايـد  قـد  المعلومـات،  تـدفق  وزيادة والدولية الداخلية
 حـدة المت الأمـم  فـإن  وبالتـالي،  .بالانتخابـات ة ذات صـلة     عنيف ـات  نـزاع اندلاع احتمال في يزيد
 أعمـال  نـشوب  لمنـع  أوسـع  نهـج  لوضـع  الإقليميـة،  المنظمـات  ذلـك  في بمـا  الـشركاء،  مـع  تعمل
 في الفنيـــة  والخـــبرة الحميـــدة  والمـــساعي الوســـاطة  بـــين يجمـــع  بالانتخابـــات متـــصلة  عنـــف

  .الانتخابية المساعدة
 محــدود بــشكل ولــو ة،يالرئيــس المظــالم معالجــة في الــدعم تــوفير إلى النــهج هــذا ويــسعى  - ٣٩
ــك في ــشجيع ،ذل ــة بت ــية مؤســسات إقام ــع سياس ــار لمن ــسلطة احتك ــشجع .ال ــضا وي ــراء أي  إج

 كـبيرين،  وأمـان  ثقـة  تحظـى ب   للانتخابـات  إداريـة  هيئـات  وإنـشاء  الـشاملة،  الانتخابيـة  العمليات
 جميـع  في الـشفافية  وتحقيـق  المـؤهلين،  النـاخبين  لجميـع  الاقتـراع  حـق  لمنح اللازمة التدابير واتخاذ
  .المنال وسهلة وسريعة عادلة تكون المنازعات لتسوية آلية ووضع ملية،الع مراحل
 لتهيئـة   المـصلحة  أصـحاب  جميع مع الوثيق بالتعاون المنظمة تعمل مثلا، سيراليون، وفي  - ٤٠

 والبرلمانيـة،  الرئاسـية  ٢٠١٢ عـام  لانتخابـات  والـسياسية  التقنيـة  النـاحيتين  من ممكنة بيئة أفضل
 عـدد  بنشر ذلك،فضلا عن    وقمنا، .البلد في السلام بناء عملية دعم في ةمحوري خطوة تعدّ التي
ــدة المــساعي” بعثــات مــن ــة “الحمي ــات المعني ــسنوات في نيرغيزســتا قفي بالانتخاب  الأخــيرة، ال
 نــشوب خطــر مــن للتخفيــف الــسعي مــع الانتخابيــة العمليــات في الثقــة تعزيــز علــى ســاعد ممــا

 )بوغانفيــل (الجديــدة غينيــا بــابوا في لــى ســبيل المثــالوتم نــشر هــذه البعثــات ع. عنــف أعمــال
 يتعلـق  فيمـا  جهـود  مـن  بـذلناه  ما إلى أشرتسبق أن    ولقد .وهايتي والنيجر وغينيا وبنغلاديش
  .السودان في بالاستفتاء

  
  النجاح وعناصر الرئيسية التحديات  - رابعا  

 ســـهلة تليـــس إنهـــاف كـــبيرين، وتطـــورا نمـــوا الوقائيـــة الدبلوماســـية شـــهدت حـــين في  - ٤١
 ونجاحهـا  طويلـة،  وأشـواط  كـبيرة  عقبـات  أمامهـا  زالـت  فمـا . بالـضرورة  ناجحـة  أو بسيطة أو
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 الأطـراف  كانـت  فـإن . المعنيـة  الأطـراف  إرادة الأساسـية  العوامل ومن. متعددة بعوامل مرهون
 الــصعب مــن  يكــونفإنــه وســط، حــل إلى للتوصــل مــستعدة تكــن لم إن أو الــسلام، تريــد لا

 فـإن  ،في هـذه الحـالات    و. ذلـك  بعكـس  إقناعهـا  الخارجيـة،  للأطرافبالنسبة   سيما ولا للغاية،
 دور لهـا  يكـون  أن يمكـن  وروادع حـوافز  تـوفير  علـى  والقـدرة  الوقائيـة  الدبلوماسـية  بـين  الصلة
 مـن  بأنـه  لـسيادتها،  الواجـب  الاحتـرام  إبـداء  مـع  الرئيـسية،  الفاعلـة  الأطـراف  إقنـاع  في أساسي
  .ذلك لتحقيق الخارجية المساعدة قبول الأمر، لزم وإن العنف، عوض لحوارا اختيار المهم
 بـشأن  شـواغل  هنـاك  تكـون  قـد  الخـصوص،  وجـه  علـى  الداخليـة  الأزمة حالات وفي   - ٤٢

. المعنيـة  الأطـراف  إرادة رغم الأزمة‘ تدويل ’أو ما لبلد الداخلية الشؤون في داع دون التدخل
 بينمـا تـزداد الخـسائر البـشرية في         وقـت ال في الـدولي  المجتمع يدي التدخل فرص غياب يقيّد وقد
 أحيانـا  المجـال  يتـاح  فقـط  حينئـذ  أنه الأمر في والغريب - واضحآخذة في التدهور بشكل      حالة
 تكـون  لا قـد  الـدوليين،  والأمـن  للـسلم  وشـيك  أو خطـير  تهديد مواجهة وفي. السياسي للعمل

 علــى القــدرة أشــكال مــن آخــر بــشكل تكملتــها إلى تحتــاج وقــد فعالــة، لوحــدها الدبلوماســية
  . الميثاق من السابع الفصل بموجب قسرية تدابير اتخاذ الأمر، لزم إن ذلك، في بما التأثير،
 فـرص  مـن  ممكن حد أقصى لتأمين خطوات اتخاذ يمكن العديدة، التحديات رغم لكن  - ٤٣

 المتحــدة الأمــم تجربــة مــن ثبــت الــتي الرئيــسية العناصــر بيــان يلــي وفيمــا. للدبلوماســية النجــاح
  . الصدد هذا في أساسيا دورا لها أن شركائنا من والعديد

  
  المبكر الإنذار  - ألف  

 سـياقه  تغـير  فقـد  كـبيرين،  وتحـسنا  توسـعا قـد شـهد      المبكـر  الإنـذار  على الرغم مـن أن      - ٤٤
ــة ســنوات فمنــذ. الأخــير العقــد خــلال  تالحــالا بــشأن المتاحــة المعلومــات كانــت فقــط، قليل
. منـها  المزيـد  جمـع  هـو  المطـروح  التحـدي  وكان قليلة؛ العالم أنحاء مختلف في للانفجار المرشحة

 إلى وتحتـاج  هائلـة،  المتاحـة  فالمعلومـات : الأشـكال  مـن  بـشكل  العكس هو فالتحدي اليوم، أما
 الـدولي  المجتمـع  زال ومـا  مؤكـد،  غـير  أمـرا  يظـل  الأزمـات  توقع لكن. وتوحيد وتقييم تمحيص
 في انــدلع الـذي  الأهـداف  المحــدد العرقـي  العنـف  قبيــل مـن  بأحـداث  لآخــر، حـين  مـن  ،يفـاجئ 
 الاضــطرابات موجــة توقيــت أو ،٢٠١٠ يونيــه/حزيــران في قيرغيزســتان جنــوب أنحــاء مختلــف
  . ٢٠١١ عام أفريقيا وشمال الأوسط الشرق هزت التي الشعبية
 المتخصـصة  فالكيانـات . المبكـر  الإنـذار  بـشأن  المتحـدة  الأمم داخل التعاون تحسن وقد  - ٤٥

 الإبـــادة بمنـــع المعـــني الخـــاص المستـــشار ومكتـــب الإنـــسان حقـــوق مفوضـــية مثـــل للمنظومــة، 
 المؤشــرات إلى الانتبــاه ولفــت المعلومــات فــرز في رئيــسي بــدور تــضطلع ،والفــضائح الجماعيــة

 قـد  التي - الكراهية على المحرضة الخطابات أو الإنسان حقوق انتهاكات أنماط مثل - الخطيرة
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 ومنظمـات  المتحـدة  الأمـم  بـين  أوثـق  تعاونـا  فـإن  وبالمثل،. الكيانات هذه لولا عنها يُكشف لا
 أنظمــة منــهما ولكــل - أفريقيــا غــرب لــدول الاقتــصادية والجماعــة الأفريقــي كالاتحــاد إقليميــة
 تحليلنـا  تجميـع  اتدرج ـ لكـن . وأفـضل  أكثـر  بيانـات  علـى  الحصول من مكّن قد - مبكر إنذار
 نحـو  علـى  نتوقـع  أن ينبغـي لنـا    هفإن شيء، كل قبلو. متفاوتةفي مراحل    زالت ما البيانات ذهله

 تــصعيده أو العنــف اســتعمال الــتراع أطــراف فيهــا تقــرر الــتي‘ الحاسمــة اللحظــات ’تلــك أفــضل
 الأطـراف  وحـسابات  لـدوافع  فهمنـا  زاد فكلمـا . ذلـك  علـى  مجـبرة  بأنها تشعر أو غاياتها لبلوغ
  .الاستجابة أشكال من مناسب شكل تحديد على قدرتنا تحسنت كلما ئيسية،الر الفاعلة
 المنـتظم  والاتـصال  المحليـة  بالخـصوصيات  والإلمـام  القرب مع حالة لأي تحليلنا ويتحسن  - ٤٦

 الــشريكة، الإقليميــة ودون الإقليميــة المنظمــات إلى وبالإضــافة. الفاعلــة الأطــراف مــن بالعديــد
 الأعمــال وأوســاط والبرلمانــات المــدني المجتمــع مــع أوثــق نحــو علــى تعمــل المتحــدة الأمــم بــدأت

ــات النافــذة الأكاديميــة والمؤســسات ــع أرض علــى الفكــر ومجمّع  المجموعــات وتــضطلع. الواق
 نطـاق  توسـيع  نواصـل  أن علينـا  ويـتعين . المبكـر  الإنـذار  في مهـم  بـدور  خاصة، بصفة النسائية،

  . التحليلية قدراتنا زيادة في كبير بقدر أسهمت التي الأساسية، الشبكات هذه
 سـيقود  ذلـك  كـان  إذا مـا  هـو  الحقيقـي  الاختبار فإن جيدا، المبكر الإنذار كان ومهما  - ٤٧
 بالمــدة قياســه يمكــن للفــشل مرشــح وآخــر نــاجح تــدخل بــين فــالفرق. مبكــر إجــراء اتخــاذ إلى

. لمعالجتـها  المتخـذة  لأولىا والخطـوات  مـا  لمـشكلة المنـذرة    الأولى شـارات الإ بين الفاصلة الزمنية
 لأسـباب  وذلـك  الـدولي،  المجتمـع  يواجهـه  تحـد  أصـعب  هي هذه “والإجراء الإنذار متوالية” و

 ومـن  صـغيرة،  المتخـذة  الإجـراءات  كانت لو حتى أنه بيد. مبين في هذا التقرير    هو كما عديدة
 قيـام  أو الحقـائق،  يلتقـص  بعثة إيفاد أو قلقه، عن فيه يعرب بيانا الأمن مجلس إصدار مثلا ذلك

ــين ــام الأم ــه المناســب، الوقــت في بمــسعى الع ــذه يكــون أن يمكــن فإن ــر الإجــراءات له ــى أث  عل
 ذلـك  وينطبق. أبطأ لكنها أكبر استجابة تحدثه قد مما أكبر الرئيسية الفاعلة الأطراف حسابات
  .الدولي للمجتمع متزايدا تركيزا بوضوح الإجراءات هذه تعكس حينما خاص بشكل

  
  المرونة  - باء  

 سـبيل  علـى  الـدول،  بـين  فـالحروب . بهـا  التنبـؤ  يمكـن  ولا دينامية بطبيعتها التراعات إن  - ٤٨
يجـب أن    ولـذلك . مفـاجئ  نحـو  على وتتوسع تتعمق أن ويمكنها. وتتوقف تبدأ ما كثيرا المثال،

 كَّليُـش  وأن مرنـا،  تـدخلا  حلـه  أو إدارتـه  أو تحويلـه  أو الـتراع  منـع  من أجـل   تدخل يكون أي 
 بــشكل ذلــك وينطبــق. مؤســساتنا لبنيــات وفقــا ولــيس الواقــع أرض علــى للاحتياجــات وفقــا

ــى خــاص ــة، الدبلوماســية عل ــدا الوقائي ــها لأن وتحدي ــل أهميت ــها في أساســا تتمث ــف قابليت  للتكي
  . الأوضاع مع
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 للدبلوماســية مختلفــة نُهــج تفــضيل إلى والمجموعــات والمجتمعــات المنــاطق مختلــف وتميــل  - ٤٩
ــةال ــدو. وقائي ــات أن ويب ــة أطــراف بــين (المباشــرة غــير المحادث ــتراع أطــراف وأحــد ثالث  هــي) ال

 هـي ) مـا  نـزاع  أطـراف  بـين  (المباشـرة  المحادثـات  أن حين في المناطق، بعض في المفضل النموذج
 الفاعلـــة للأطـــراف يكـــون المنـــاطق، بعـــض وفي. )١٤(أخـــرى منـــاطق في بكـــثير شـــيوعا أكثـــر
 ،المتبـع  النـهج  كان وأيا. الأخرى الأطراف تملكها لا نسبية ميزات أكبر لمؤسسات المنتسبة غير
 الاعتبــار في أخــذت إذا للنجــاح مؤهلــة أكثــر تــدخلاتنا تكــون تنفــذه، الــتي الجهــة كانــت اوأيَّــ

  . واضحة أهداف تحقيقإلى  السعي مع ،حافظت على مرونتهاو المحلية التفضيلات
 بالمرونـة  نتحلـى  أن علينـا  ويـتعين  كـبيرة،  بدرجة عةمائ جيوسياسية بيئة في نعمل ونحن  - ٥٠
 يـصاحب  مـا  وغالبـا . المـتغيرة  العنـف  لأنمـاط  للتـصدي  المطلـوب  النحـو  علـى  أدواتنا تكييف في

 الوطنيـة،  عـبر  المنظمـة  الجريمـة  معدلات في ارتفاعا اليوم البلدان تعيشها التي المسلح التراع حالة
 الجهــود ذلــك يعقّــد مــا وغالبــا. للنــهب القابلــة واردوالمــ والمخــدرات بالبــشر الاتجــار وبخاصــة
. الـتراع  بعـد  مـا  مرحلـة  في حتى كبيرة بدرجة العنف أعمال ويؤجّج للتراع حد لوضع المبذولة

 مــن التحـديات  هــذه مواجهـة  علــى تـساعد  أن الوقائيــة للدبلوماسـية  الحاليــة أدواتنـا  شــأن ومـن 
 المنظمـة  الجريمـة  لكبح والعالمي الإقليمي دينالصعي على المبذولة الجهود من سلسلة تعزيز خلال
 الهـشة  البلـدان  لمـساعدة  البعيـد  المـدى  علـى  مبـذول  جهـد  في الإسـهام  خلال ومن الوطنية، عبر
  . القانون سيادة تعزيز على

  
  الشراكات  - جيم  

 في ات الـتي تحـدث    الأزم علىوقدرة فريدين    تأثير الإقليمية ودون الإقليمية للمنظمات  - ٥١
 الأمــم ميثــاق وضــع عــن للمــسؤولين كــان وقــد. الحــالات هــذه إلى الوصــول وعلــى هــا،مناطق
. واضـح  دور الإقليميـة  للترتيبـات  فيه يكون عالمي جماعي أمني ببنيان التنبؤ في نظر بُعد المتحدة
 إلى جنبـا  متزايـد  نحو على تعمل المتحدة الأمم فإن اليوم، نواجهها التي التعقيد البالغة البيئة وفي
 ودور قيـادي،  بـدور  الاضـطلاع  منـها  متعـددة،  بأشـكال  الإقليميـة  الفاعلـة  الأطراف مع بجن

  . المشتركة العمليات من العديد وحتى بل متتالية، انتشار وعمليات الأعباء، وتقاسم داعم،
 التراعـات  منـع  مجال في القائمة الشراكات بتعميق قمنا الأخيرة، الخمس السنوات وفي  - ٥٢

 والاتحـاد  الأفريقـي،  الاتحـاد  مـع  المجال هذا في جديدة شراكات إقامة أو لتراعاتا في والوساطة
 الكاريبيـة،  والجماعـة  الأمريكيـة،  الدول ومنظمة أوروبا، في والتعاون الأمن ومنظمة الأوروبي،
__________ 

وث في  الــصادرة عــن قــسم البحــالــدول بــين الحــدة ةضفــنخالم التراعــات إدارة” المعنونــة البيانــات مجموعــة انظــر  )١٤(  
 الفتــرة خــلال النــوع هــذا مــن نزاعــا ١٢٢ تــشمل الــتيو ،“الــسلم والــتراع في جامعــة أوبــسالا، الــسويد  مجــال

٢٠٠٤-١٩٩٣. 
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ــصادية والجماعــة ــدول الاقت ــا، غــرب ل ــة والجماعــة أفريقي ــوب الإنمائي  ورابطــة الأفريقــي، للجن
 جزئـي  اسـتخدام  خـلال  ومـن . وغيرهـا  الإسـلامي،  التعـاون  ومنظمـة  سـيا، آ شـرق  جنوب أمم

 الإقليميـة  القـدرات  بنـاء  على للمساعدة مبادرات اتخاذ من تمكنا الميزانية، عن الخارجة للموارد
 مـن  واسـعة  مجموعـة  بشأن مشتركة تدريب برامج الآن توفروت. الإقليمية التجارب من والتعلم
 الكـثير  ويـستلزم  طـويلا  وقتا يتطلب التآزر أوجه تحقيق أن غير. لأمنوا بالسلم المتصلة القضايا

 والأطـراف  الإقليميـة  والمنظمـات  المتحـدة  الأمم امتلاك عدم فيه يساعد لا أمر وهو العمل، من
 في لتقـرر،  مـشترك  إجـراء  أو مـشتركة  آليـة  )١٥(حالات استثنائية نادرة    في لأإ ،الأخرى الفاعلة
 علـى  نعمـل  وبينمـا . الحـالات  مـن  حالـة  أي في جهـة  كـل  تفعلـه  أن ينبغـي  مـا  الحقيقـي،  الزمن
 العلاقـات  في أيـضا  نـستثمر  فإننا الصدد، هذا في الرسمية المؤسسية وبروتوكولاتنا قنواتنا تحسين

  . أوثق تعاون أساس تشكل التي الإقليميين، الشركاء مع الرئيسية الشخصية
 الدوليـة  الماليـة  المؤسـسات  مـن  وغـيره  وليالد البنك مع التعاون فإن ذلك، غضون وفي  - ٥٣
 رأينـا  وقـد  الأخـيرة،  الـسنوات  خـلال ازداد   قـد  التراعـات  مـن  المتـضررة  وتلـك  الهشة الدول في

 الحـوافز  إلى تـستند  والـتي  المؤسـسات،  لهـذه  التأثيريـة  القـدرة  تقـف  حـين  تتحقـق  ملموسة فوائد
 البنـك  بنـشر  ونرحّـب . مشترك سيدبلوما جهد خلف تقدمها، أن لغيرها يمكن لا التي الفريدة
 إســهاما باعتبـاره  ،والتنميــة والأمـن  الــصراع :٢٠١١ لعـام  العــالم في التنميــة لتقريـر  الـدولي 
  . العناصر هذه بين الأساسية الترابط أوجه لتناول المشتركة جهودنا في مهما
 مــع أوثــق صــلات نقــيم بــدأنا وقــد متزايــدة، أهميــة المــستقلين الوســطاء دور ويكتــسي  - ٥٤

ــضا وســعينا. هــؤلاء بعــض ــأطراف صــلات ربــط إلى أي ــة ب  الدبلوماســية مجــال في أخــرى فاعل
 ومجمّعـات  النـسائية،  والمجموعـات  المـدني  المجتمـع  ومنظمـات  الحكمـاء،  مجموعـات  مثل الوقائية،
ــة، والأوســاط الفكــر، ــا ويجــري. الأعمــال وأوســاط الإعــلام، ووســائط الأكاديمي  تحــول حالي

ــةالطري لتحــسين ضــروري ــتي ق ــل ال ــا نعم ــع به ــع م ــدني، المجتم ــيما ولا الم ــع س ــئتي م ــساء ف  الن
ــشباب، ــشتين والـ ــب في المهمّـ ــم الغالـ ــدرتهما رغـ ــى قـ ــادة علـ ــود قيـ ــة الجهـ ــيير إلى الراميـ  التغـ

  . سلمية بوسائل
 مـع  نفـسها،  المتحـدة  الأمم منظومة داخل الشراكات تحسين على نعمل فإننا وأخيرا،   - ٥٥

ــا توحيــد ممكــن  أثــر أكــبر أجــل مــن وذلــك الأحيــان، معظــم في تباينــها رغــم ،المتعــددة أدواتن
 مجلــس مــشاركة المثــال، ســبيل علــى غينيــا، في الأخــير التــدخل تطلــب وقــد. الوقائيــة هودنــالج

 إلى داكـار  في الخـاص  ممثلـي  أجراهـا  عمـل  زيـارة  أربعـين  مـن  وأكثر شخصيا، وتدخلي الأمن،
__________ 

ــؤخرا    )١٥(   ــموضــعت م ــشراكات       المتحــدة الأم ــشتركة ل ــة م ــادئ توجيهي ــة لمب ــصيغة النهائي ــي ال والاتحــاد الأفريق
 .الوساطة
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ــة قيــادة كــذلك وتطلّــب. كونــاكري  مكتــب ومــن الــسياسية الــشؤون إدارة نمــ ودعمــا فعال
ــم ــرب فيالمتحــدة  الأم ــا، غ ــهام أفريقي ــشط والإس ــسق الن ــيم للمن ــق المق ــم ولفري  المتحــدة الأم

ــة وإيفــاد القطــري، ــق لجن ــادة تحقي ــتح المتحــدة، الأمــم بقي ــد مكتــب وف  حقــوق لمفوضــية جدي
 لـشؤون  ومستشارينا الانتخابية للشؤون وخبرائنا السياسيين محللينا مساعدة وكذلك الإنسان،
ــة مجــالات في الأخــصائيين جانــب إلى الوســاطة،  الإنــسان وحقــوق الإنــسانية والــشؤون التنمي
 دعــم الــذي الــسلام، لبنــاء صــندوقنا مــن رئيــسية إســهامات أيــضا وقُــدّمت. الأمــني والقطــاع
. يـة الانتخاب العمليـة  لحمايـة  مخصـصة  أمنية وقوة أفريقيا غرب لدول الاقتصادية الجماعة وساطة
 في بعثتنـا  مـن  اسـتعيرت  المتحـدة  للأمـم  مروحيـة  طـائرة أمّنـت    الحاسمـة،  المراحل من مرحلة وفي
  .كوناكري إلى نائية مناطق من التوقيت حيث من حساسة انتخابية مواد نقل ليبريا

  
  الاستدامة  - دال  

لأزمـات  االتـوتر الـسياسي المتزايـد أو         فتـرات  خـلال  عـادة    الدبلوماسية الوقائية تتطلب    - ٥٦
  تجـاوز  المـأزق أو  الخـروج مـن     بمجـرد   و. ات على الـصعيد الرسمـي      القرار متخذيإشراك   الناشئة

الـسبل الـتي يمكـن مـن      منـصرفةً عـن   جهـود الدبلوماسـية الوقائيـة،        تتراجع عـادة  ،  الفترة الحرِجة 
الوســاطة بعــد انتــهاء الــتراع، أُوليــت   جهــودفي ســياقو. دبلوماســيةالكاســب الم خلالهــا تعزيــز

 الدبلوماسـية الوقائيـة   تـدخلات   أنرغمو. تانة اتفاقات السلامهمية كبيرة في الأعوام الأخيرة لم     أ
فإن أكثرها نجاحاً يساعد النظراء علـى الـصعيد الـوطني            بالضرورة إلى اتفاقات رسمية،       تؤدي لا

 الأمــد الطويــل، علــى نحــوفي في إرســاء أســس العمليــة الــتي تتنــاول الأســباب الأساســية للــتراع 
 محليـاً  المـدارة وتـضطلع المؤسـسات المـصممة و   . ٢٠٠٨فعلته وساطة عنـان في كينيـا في عـام           ما
 في هذا الصدد إذ يمكنها أن تمنع نشوب التراعات عن طريق دعـم الحـوار وإتاحـة     يدور رئيس ب

  هـذه المؤسـسات    في عدد مـن الـسياقات، أصـبحت       و .منتدى لحل المنازعات بالوسائل السلمية    
  . “سلاملل الوطنية ياكل الأساسيةلها”عرف باسم تُ

التيــسير يظــل  أن ، يجــبنــع نــشوب التراعــات المــوارد الوطنيــة لمتعزيــزوبــالتوازي مــع   - ٥٧
 لفتـرة أطـول ممـا كانـت عليـه الحـال حـتى الآن، وذلـك تحـسباً                االهـادئ متاح ـ  الدولي والإقليمي   

الــسلام، ومكاتبنــا   لجنــة بنــاء  وتــضطلع. )١٠(لنــشوء حاجــة إليهــا في مراحــل حاسمــة محــددة     
  . دور هام في هذا الصددبالإقليمية، والبعثات السياسية داخل البلدان، والأفرقة القطرية، 

، يجـب كـذلك أن يوسَّـع نطاقهـا كـي       الدبلوماسـية الوقائيـة  تدخلات وسعياً لتحقيق متانة    - ٥٨
 المـدني بـصورة   تبقى مقتصرة على دائرة متخـذي القـرارات وكبـار المـسؤولين، ولتـشمل المجتمـع        لا

لكن العمل مع قادة المجتمع المدني من أجل إيجاد حلول دائمة كثيراً ما يتجاوز ولاية وقـدرة                 . عامة
ولذلك مـن   . مبعوث معين متى كان تركيزه الرئيسي منصباً على المسار الأول للدبلوماسية الوقائية           
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على أرض الواقع لعمل اسيم وضع استراتيجيات مشتركة وتق بهم  تفرقأن و ولمبعوثا الأفضل أن يقوم  
 .مـد الطويـل   في جهود بنـاء الـسلام علـى الأ    الجهات الفاعلة الأخرى، المشارِكة   المتحدة و  مع الأمم 

 ودبلوماسـية المـسار الثالـث      في دعـم المـسار الثـاني         ةتخصـص الم غير الحكوميـة  لمنظمات  كما يمكن ل  
  .  في هذه السياقاتمةتكون جهات محاوِرة قيِّ أن “التفاعل بين الشعوب”المتمثلة في 

  
  التقييم  - هاء  

إثبـات ذلـك مـن       ه مـن الـصعب     لكن ـ ، الدبلوماسـية الوقائيـة فعالـة       تكون  متى إننا ندرك   - ٥٩
 علــى ها نجــدة الــتي المعقــدمــع الحقــائق لا تــتلاءم جيــداً الحاليــة نــاأطر تقييم فــ.التجريبيــة الناحيــة

 ذلـك،   وبالإضافة إلى . كمياامة  الهسية  سياالنتائج  قد يكون من الصعب قياس ال     أرض الواقع، و  
 كــم مــن أبــداًأحــد يعلــم ن لــ”ار، يــ بيريــز دي كويســبق الأمــين العــام الأذلك صــرَّح بــكمــاو
 “القــصر الزجــاجي” الاتــصالات الــتي جــرت في عــن طريــق الحــد منــها أو تم منعهــا تراعــاتال

 الدبلوماســية م إذ تقـو .)١٦(“الــضرورة إلى حــد مـا عنـد  معتمـا  صبح ي ـ يمكــن أن الـذي الـشهير،  
بيـد أن  ، كمـاء لـس الح لمج للأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة، أو     ة الـشفوي اليد التقعلىالهادئة  
  . على الورق ما تدوَّن  نادراًتعقيداتها

ــا    - ٦٠ ــد أنن ــبي ــه في دركن ــه  زمــن أن ــاتتخــضع في ــدقيق الميزاني ــود ات والت ــدول لقي   خــزائن ال
دلـة  الأيم وتقـد  رصـد النتـائج، وقيـاس الأثـر،        قـدرتنا علـى   ن   أن نحسِّ  سواء، علينا الوالناخبين على   

، بذلنا جهداً كلما  و. النجاحيتكلل ب التواصل  أن  ، و تحقق النتائج المنشودة  الوقاية  أن  دامغة على   ال
أحرزنا تقـدماً كـبيراً   داخل المنظمة، وفي . ا هو فعال وما هو ليس كذلك    بم كلما تعمَّقت معرفتنا  

وتحليــل الــدروس واســتخلاص الممارســات  التــدخلات الماضــية في توثيــق  القليلــة عــوامخــلال الأ
  . الواعدة

  
  الموارد  -واو   

ــا قيمــةً هــي  ، براعــة شخــصية في المقــام الأولهــي  الدبلوماســية  - ٦١ كمــا أن أكثــر مواردن
 مــصداقية، يكونــوا ذوو وتحقيقــاً للفعاليــة، يجــب علــى الوســطاء والمبعــوثين أن .المــوارد البــشرية

  كيـف  دركوان ي ـ أ ويـتعين علـيهم   . يسهل فقدانها  و كتسابهاصعب ا يموسة  مل غير   يةخاصوهي  
 ،الــشفافيةعــدم التحيــز، ووعقــل،  علــى أســاس التيكتــسبون الثقــة ويكونــون محــل ثقــة بالعمــل 

 قابلـة  تظـل  شاكل عـسراً  الم ـ أكثـر  بأن الإقناع على ين قادر واكونيأن  وعليهم كذلك   . والسرية
 في “العامـــل البـــشري”  فــــ. تقييمهـــا بـــسهولةكـــن الـــتي يمالمهـــاراتبهـــذه ليـــست و. للحـــل

__________ 
  )١٦(  Adam Roberts and Benedict Kangsbury, eds, UN, Divided World: The UN's Role in International Relations 

(Oxford Claredon Press, 1988).  
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ا للتخطيط، ومع ذلك يمكـن القـول إنه ـ  صعوبة  العوامل غموضاً، وأشدها    كثر  أ هوالدبلوماسية  
ولا تكتــسي أفــضل الأدوات   . علــى صــعيد الدبلوماســية الوقائيــة   عمــل لنجــاح أي  أساســية 

  .اسبين لاستخدامها وتنفيذهاوالاستراتيجيات سوى أهمية قليلة في غياب الأشخاص المن
 القليلـة   عـوام علـى مـدى الأ    الجهـد    مـن     كـبيراً  ، كرسـت المنظمـة قـدراً      وبناء على ذلك    - ٦٢

 لتـدارك  مـن كبـار المبعـوثين والوسـطاء والخـبراء الـذين يمكـن نـشرهم                  وائمهـا الماضية لتحسين ق  
 لأعـضاء والجهـات  ل علـى شـراكاتنا مـع الـدول ا        نحـن نعـوِّ   و.  العـالم  رجـاء  أ عـبر  الهـشة    الاتالح

 التقريـر   يتـضمن  كمـا    . في هذا الصدد   شتركة الم نا شبكات  نطاق  الإقليمية وغيرها لتوسيع   الفاعلة
-A/65/747( المعــني بالقــدرات المدنيــة في أعقــاب النـــزاعات ينالاستــشاريكبــار لفريــق المـستقل  

S/2011/85 وإمكانيـة عمـل    وائم  الصادر مؤخراً، عدداً من التوصيات القيِّمة لتعزيز الق ـ        )، المرفق
وقــد أنــشأتُ لجنــة توجيهيــة لاقتــراح الــسبل . المبعــوثين والخــبراء والوســطاء مــع بعــضهم بعــضا

  .  هذه التوصياتالكفيلة بتنفيذ
في الأمـم المتحـدة،     و. لا يستطيعون العمل بمفردهم    المبعوثين خبرة     أكثر ومع ذلك فإن    - ٦٣

 علـى تقـديم الـدعم والمـساندة علـى مـستوى       نكرس الجهود لإقامة ملاك من الموظفين القـادرين   
ونحــن بــصدد مــضاعفة . في نهايــة المطــافيهم لمبعــوثين، والانــضمام إلــكبــار العــال مــن الجــودة 

دعم ب ـ تنا المعنيـة  مـن خـلال وحـد     و. جهودنا من أجل تشجيع تنقل الموظفين بين المقـر والميـدان          
  الـتي  علـى تحـسين الخـبرات التقنيـة         نعمـل أيـضاً    ، في النظام   الأخرى المتاحة   والقدرات ،الوساطة

  .  الرئيسية والعمليةاضيعية الموالشواغل بشأن مبعوثينا تقديمها إلى نايمكن
ــه     و  - ٦٤ ــة، لكن ــث التكلف ــن حي ــة م ــة فعال ــية الوقائي ــاج تح االدبلوماس ــة لات ــتثمارات مالي  س

تزويـد   الحاجـة إلى  ٢٠١٠ في عـام    مجـدداً  أكـد مجلـس الأمـن     وقد  . هاتحقق نتائج كي   ل متواصلة
ـــالمنظمــة  ــه و  ” ب ــؤ ب ــه في ا  دعــم مــالي يمكــن التنب ــساق ويمكــن الحــصول علي لوقــت يتــسم بالات
 تظـل و .)١٧(“ علـى النحـو الأمثـل       اسـتخدام أدوات الدبلوماسـية الوقائيـة       كـي يتـسنى    ،المناسب

الـتي تتـاح في مجــال    فـرص لالأزمـات و في ا سـريعة ومرنـة   ات اسـتجاب تاحـة  لإأساسـية التبرعـات  
قــدرة ب، بهــا التنبــؤ قابليــةســتقرار الميزانيــة العاديــة و ابتعزيــز توافرهــا ويــسمح لنــا . الــسلامصــنع
  . أشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم هذا الدعمإنيلاستجابة السريعة، وعلى ا حقيقية

  

__________ 
صـون  ”اعتمده المجلـس خـلال المناقـشة المفتوحـة بـشأن      ) S/PRST/2010/14(بيان صادر عن رئيس مجلس الأمن      )١٧(  

، “ والتحـديات في أفريقيـا    توقعـات ال: ائيـة الاستخدام الأمثـل لأدوات الدبلوماسـية الوق      : م والأمن الدوليين  السلا
 .٢٠١٠يوليه / تموز١٦ في
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  قدماً المضي سبل بشأن وأفكار لاحظاتم  - خامساً 
ــراً أقـــدم أن الأمـــن مجلـــس طلـــب  - ٦٥ ــتخدام يتـــسنىل توصـــيات يتـــضمن تقريـ  أدوات اسـ

 المنظمـات  مـع  وبالتعـاون  المتحـدة  الأمـم  منظومـة  داخـل  الأمثل النحو على الوقائية الدبلوماسية
 الممارسـات  تطـور و الابتكارات عرضتُ التقرير، هذا فيو .الأخرى الفاعلة والجهات الإقليمية
 الــتي الرئيــسية توالتحــديا ،لــدينا المتــوفرة الأدوات عــن فــضلاً الأخــيرة، عــوامالأ مــدى علــى
ــا ــا م ــا زلن ــاك  .نواجهه ــ مــن عــددوهن ــارةالم سائلالم ــر هــذا في ث ــ أنمــن شــأنها   التقري  ،ساعدت
  .المستقبلي أعمالنا جدول تنفيذ إلى سعينا في أمامنا الطريق تمهيد على بنجاح،عولجت  ما إذا
 المنظمـات  ومختلـف  المتحـدة  الأمم في تحققت التي التحسينات الاستفادة من    لنا ينبغيو  - ٦٦
 منتظمـة  حـوارات  قامـة إ لنـا  وسـتتيح  .المبكـر  لإنذارا آليات وضع عند قليميةالإ دونو قليميةالإ

 الـشركاء  مـن  غيرهـم و ينالإقليمـي  شركاءوال المتحدة الأمم بين المبكر لإنذارا بشأن رسمية وغير
 الجهـات  فيهـا  تقـرر  قـد  الـتي  “طِـرة الخ لحظـات ال” استباق في ستساعدنا كما ،المعلومات جمع

 إجــراءات تخــاذا إلى أفـضى  إذا إلا اًمفيــد لــيس المبكـر  الإنــذار لكــن .العنـف  اســتخدام الرئيـسية 
 الناشـئة،  اتلتهديـد ل للتـصدي  الخيـارات  مـن  أوسـع  مجموعـة  في النظـر  إلى بحاجة ونحن ،مبكرة

 أطـراف  عـن  الـصادرة  القلـق  عـن  الإعـراب  كرسـائل  صـغيرة،  تبـدو  الـتي  الخطـوات  ذلك في بما
 حـسابات  علـى  مبكـرة  مرحلـة  في تـؤثر  أن يمكنـها  والـتي  الحقـائق  تقـصي  بعثات عن أو ةمتعدد

  .الواقع أرض على الأطراف
مـن أداء   “ ينالدبلوماسـيين الوقـائي   ” الراميـة إلى تمكـين     أن نواصـل جهودنـا        أيـضاً  عليناو  -  ٦٧

ــضل،    ــى نحــو أف ــزهم عل ــودإذ أنهــم مهــامهم وتجهي ــا جهودون يق ــى الأرض ن ــاً عل  اعــاتللتر تجنب
 ن الـذي ،من المبعوثين والوسطاء ذوي المهارات العاليـة  مجموعتنا  سوف نحتاج إلى توسيع     و. العنيفة

  كبــارقلــق، مــع التركيــز علــى زيــادة عــدد الــتي هــي مــدعاة للالاتالحــيمكــن نــشرهم بــسرعة في 
الوسـطاء عنـد نـشرهم القـدرة علـى الاسـتفادة        ويجـب أن تتـوفر لهـؤلاء    . )١٨(من النـساء  وسطاء  ال
سهولة وبسرعة من أعلى درجات الخبرة المواضيعية، كخـدمات الفريـق الاحتيـاطي المؤلـف مـن          ب

وأولويـة العمـل في الأمـد الطويـل بالنـسبة      . خـبراء في مجـال الوسـاطة، والـتي يـزداد الطلـب عليهـا       
 الاسـتثمار في تـدريب المـوظفين علـى        هـي    ،للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والـدول الأعـضاء       

  .المطاف  في نهايةيهم كبار المبعوثين والوسطاء، والانضمام إلإلىدعم ال تقديم
 يتعلـق  وفيمـا  .هانتائج لتحقيق كافية مالية استثمارات إلى الوقائية الدبلوماسية وتحتاج  - ٦٨

 المـالي  الـدعم  كفالـة  ،الأعـضاء  الـدول  أناشـد  إنيبوجـه خـاص ف ـ     سريعة،ال ـ سـتجابة لاا بقدرات

__________ 
 ).و (٦٢، الفقرة )S/2009/189(انظر تقرير الأمين العام عن تعزيز الوساطة وأنشطة دعمها   )١٨(  
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 عملنـا  سنواصـل  نفسه، الوقت فيو .المناسب الوقت في عليه والحصول به التنبؤ يمكن نحو على
  .بالفعل لدينا المتوفرة لمواردممكن ل أثرمن أجل تحقيق أكبر 

 دونقليمية و الشراكات مع المنظمات الإ   بناء   في   كبيراً لأمم المتحدة شوطاً  ا قطعتلقد  و  - ٦٩
للارتقـاء  ، لكننـا نحتـاج  . تراعـات منع نـشوب ال قليمية والدول الأعضاء والمجتمع المدني في مجال   الإ
القائمـة   مستوى إمكاناتنا كاملة في هذا المجال، لمواصلة تعزيز هذه العلاقات، ولا سيما تلـك                إلى

 لمزيـد مـن الحـوار الاسـتراتيجي بـشأن           حيزاً لا يـزال متاحـاً       أن ثمة  نرىو. مع الشركاء الإقليميين  
  بـشكل أكثـر انتظامـاً      لآراء والمعلومـات  ا عن تبادل     فضلاً ،المحتمل أن تكون مدعاة للقلق     سائلالم

 ة سـريع  ات نكون قـادرين علـى اتخـاذ قـرار         ينبغي أن ،  اتفي حالات الأزم  و. على مستوى العمل  
 مجلــس الأمــن ودقــد يــو. لمــساعدةلتحديــد الجهــة والعمــل اللــذين يمكــن أن تقــوم بــه مــن أجــل ا  

  .الإقليمية  علاقات أقوى مع المنظماتإقامة وذلت مؤخراًالجهود التي بُالاستفادة من 
تجنـب  في  سهمقـد ت ـُ  الدوليـة   بأن جهـود الدبلوماسـية الوقائيـة    أيضاً الاعتراف لكن علينا   -  ٧٠

أن   وحـدها  وطنيـة الؤسـسات   المليـات و  للآفي النهايـة، يمكـن      و. في الأمد القـصير فحـسب     العنف  
الأولويـة  إعطـاء   بالتـالي سنواصـل   و.  الطويـل  مـد الأفي    بـشكل دائـم     العنيفـة  تراعات ال نشوب تمنع

 علــى  بنــاءً،والحــوار، ومــساعدة نظرائنــا والتيـسير  وســاطةعلــى صــعيد اللـدعم القــدرات الوطنيــة  
 مــع عملنــا تحــسين طريقــة كــذلكعلينــا و. تراعــاتظــم وطنيــة لمنــع نــشوب ال نُإقامــة في م،طلبــه

  .السلمي ناصر رئيسية للتغييرالمجتمع المدني، ولا سيما النساء والشباب الذين يمكن أن يكونوا ع
ــاً،  - ٧١ ــإ وختام ــة الدبلوماســية نف ــوم تحقــق الوقائي ــالم    الي ــاطق الع ــد مــن من ــائجفي العدي  نت

 وحمايـة  الأرواح إنقـاذ  في ومـساعدة بـذلك    .نـسبياً  متواضـعة  مـوارد  بمـا يتـوفر لهـا مـن          ملموسة
 الـشكوك  يواجـه  ليظوس ـ الحـالات،  جميـع  في فعـالاً  كـون ي لا قـد  نهـج  ذاوه ـ .التنميـة  مكاسب
 لكـني  .الواقـع  أرض علـى  التطـورات  مـع  مـا،  حـد  إلى تنـشأ،  التي تغيرةالم والتحديات والمخاطر

  .ةضرور هو وإنما ،اخيار ليس الوقائية الدبلوماسية تحسين أنب راسخاً إيماناً أؤمن
 بأنـه  مقتنـع  نيفـإ  ،المـستخدمة  الأدوات وتحـسين  شراكاتوتعزيـز ال ـ   المعرفـة  تزايد معو  - ٧٢
 صلحة خدمـة لم ـ   ،الوقائيـة  لدبلوماسـية ا مجال في الدولي المجتمع اتقدر تعزيز مواصلة الممكن من

شــك أنهــا ســتلقى   ولاالمتحــدة، الأمــمراســخة لــدى  فكــرةهــذه الو .والتنميــة والأمــن الــسلام
 ولايـتي  طـوال  للمنظمة بالنسبة رئيسية أولوية الوقائية الدبلوماسية ستبقىو .رواجا في المستقبل  

 الـدول  دعـم  علـى  لأعـوِّ ، فـإني     الأمـام  إلى جماعياً العمل ذابهوللمضي قدما    عام، أمينك ثانيةلا
 ،ولا شك أن هذا العمل هـو       .الآخرين والشركاء المدني والمجتمع الإقليمية والمنظمات الأعضاء

  .بها نقوم أن يمكن التي الاستثمارات أذكى أحد
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	نعتقد أننا شرعنا بالكاد في استكشاف الإمكانات الكاملة للأمم المتحدة بوصفها أداة للدبلوماسية المتعددة الأطراف، لا سيما وأنها تجمع على نحو مفيد جدا بين المناقشة العامة من جهة، والمفاوضات الخاصة من جهة أخرى*.
	موجز
	يبحث هذا التقرير الفرص والتحديات التي تواجهها الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الدبلوماسية الوقائية في ظل بيئة سياسية وأمنية متغيرة.
	وإذ يركز التقرير بوجه خاص على الإجراءات الدبلوماسية المتخذة من أجل منع نشوب النزاع المسلح والحد من انتشاره، فهو يتناول مدى أهمية الدبلوماسية الوقائية في كامل مجال النزاعات كجزء من استراتيجيات بناء السلام الأوسع نطاقا المنفذة وطنيا، ويسلط الأضواء على الآمال المتزايدة المعلقة على منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى من أجل منع نشوب النزاعات. ويشدد على الأهمية الحيوية للشراكات في خدمة هذا الهدف.
	ويشرح التقرير الكيفية التي أثرت بها التدخلات على مستوى الدبلوماسية الوقائية في الميدان في مجموعة من السياقات المختلفة. ويناقش المخاطر والعوائق التي لا تزال تقيد الجهود الوقائية، ويحدد العناصر الرئيسية، التي ثبت، من خلال أجهزة الأمم المتحدة وشركائها، أنها ذات أهمية حيوية في تحقيق أقصى درجات النجاح لهذه الجهود: الإنذار المبكر، والمرونة، والشراكات، والاستدامة، والتقييم والموارد. ويختتم التقرير بتوصيات تتعلق بمواصلة تعزيز القدرات الدولية في مجال الدبلوماسية الوقائية على مدى الخمس سنوات المقبلة.
	أولا - مقدمة
	1 - كانت الدبلوماسية الوقائية فكرة قائمة باستمرار في الأمم المتحدة على مدى عقود عديدة. ومنذ أن طرح داغ همرشولد هذا المبدأ منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمن، فإنه لا يزال يتطور في مواجهة التحديات الجديدة. وتعني الدبلوماسية الوقائية، بوصفها جزءا لا يتجزأ من الجهود الأوسع نطاقا الرامية إلى منع نشوب النزاعات، اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة في أقرب وقت ممكن، ”لمنع نشوب خلافات بين الأطراف ولمنع أن تتحول أي خلافات قائمة إلى نزاعات وللحد من اتساع نطاق هذه النزاعات في حالة نشوبها“(). وتظل الدبلوماسية الوقائية ذات أهمية كبيرة على مستوى كامل نطاق النزاعات.
	2 - وعندما تقلَّدتُ هذا المنصب منذ ما يزيد عن أربع سنوات، قررتُ أن أُعطي الأولوية إلى إعادة تنشيط الدبلوماسية الوقائية في المنظمة وتحسين آلياتنا وتوسيع نطاق شراكاتنا لخدمة هذا الهدف. ولقيت جهودي هذه التشجيع من الدول الأعضاء التي تركز هي نفسها بقدر أكبر على منع نشوب النزاعات وترى أن للمنظمة دورا رئيسيا في دعم مساعيها لأن عملها مكمل لها. وهناك أسباب كثيرة وراء هذا الاهتمام المتجدد، أولها التأثير المتكرر والمدمّر للنزاع المسلح على الأفراد والمجتمعات والاقتصادات المقترن بالاعتراف - الذي يتسم بأهمية حيوية في ظل هذه الظروف المالية الصعبة - بأن عدم منع نشوبها مكلّف جدا. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن النجاحات التي لا يصحبها ضجيج نادرا ما تعلن، فقد أثبت عدد من التدخلات أنه باستطاعتنا أن نساعد، من خلال الجمع بين التحليل والإنذار المبكر والاستجابة السريعة والشراكات، على نزع فتيل التوترات في الأزمات المتصاعدة، ومساعدة الأطراف على تسوية خلافاتها بالوسائل السلمية.
	3 - ويشهد على هذا الدعم، قيام مجلس الأمن، برئاسة نيجيريا، بعقد نقاش مفتوح بشأن الدبلوماسية الوقائية في أفريقيا في 16 تموز/يوليه 2010. وطُلب إليّ في البيان الرئاسي الصادر بعد ذلك (S/PRST/2010/14) أن أقدم تقريرا يتضمن توصيات بشأن أفضل السبل لتحسين أدوات الدبلوماسية الوقائية ضمن منظومة الأمم المتحدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية وسائر الجهات الفاعلة. وأُعدّ هذا التقرير بناء على هذا الطلب. 
	ثانيا - البيئة المتغيرة
	4 - تمارس اليوم طائفة أكبر من الجهات الفاعلة الدبلوماسية الوقائية باستخدام مجموعة من الأدوات لم تُستعمل من قبل قط. ويُعزى ذلك جزئيا إلى ظهور أُطر قانونية أكثر قوة تخدم الجهود الدولية الرامية إلى منع النزاعات العنيفة والفظائع الجماعية وكفالة إشراك المزيد من الأصوات في الحكم والسلام والأمن. وكان مؤتمر القمة العالمي المعقود في عام 2005 لحظة حاسمة عندما التزمت الدول الأعضاء بناء ”ثقافة منعٍ“، وتعزيز قدرات الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، واتخاذ ”تدابير جماعية لمنع المخاطر التي تهدد السلام وإزالتها“. وفي وقت سابق، دعا مجلس الأمن بقوة في قراره 1325 (2000) إلى زيادة إشراك المرأة في منع نشوب النزاعات وأقر بأهمية الآليات المحلية لتسوية النزاعات.
	5 - وكانت التطورات المعيارية على الصعيد العالمي مدعومة بالتطورات على الصعيد الإقليمي في كل من أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ففي القارة الأفريقية، على الأخص، تم التخلي عن مبدأ عدم التدخل القديم والأخذ بمبدأ الاتحاد الأفريقي، مبدأ ”عدم اللامبالاة“ بالمخاطر المحدِقة التي تهدد سلام السكان وأمنهم، بما في ذلك تغييرات الحكم اللادستورية. واستبق عدد من المنظمات دون الإقليمية في أفريقيا الموقف الجديد أو اتبعته. وفي الأمريكتين، أعطت منظمة الدول الأمريكية الأولوية لتسوية الخلافات التي قد تتحول إلى أزمات. وأصبحت تجمعات جديدة مثل اتحاد أمم أمريكا الجنوبية جهات فاعلة نشطة إقليميا، بما في ذلك في مجال الدبلوماسية الوقائية(). ومن الأمثلة الأخرى على ذلك منطقة المحيط الهادئ، حيث يوفر إعلان بيكاتاوا لمنتدى جزر المحيط الهادئ (2000) إطارا للاستجابة الدبلوماسية المبكرة للمشاكل الأمنية الناشئة. وما الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية لعام 2001، وميثاق الفرانكفونية لعام 2005، وميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام 2007 وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 2008() إلا دليل على التوقعات المتزايدة بوجوب قيام المحافل الإقليمية والدولية المعنية بمعالجة الأزمات الناشئة في حينها. ونتيجة لذلك، شهدنا، وبدرجات متفاوتة، تحولا نحو دبلوماسية أكثر وقائية، واستباقية في مختلف مناطق العالم.
	6 - ولنفخ الحياة في هذه الابتكارات المعيارية، شهد العقد الماضي أيضا إنشاء قدرات وقائية جديدة في كامل المجتمع الدولي، وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وفي العديد من الدول الأعضاء. وشملت هذه الابتكارات إنشاء نظم للإنذار المبكر() وآليات تمويل محدد الأهداف بغرض الاستجابة السريعة()، وإنشاء هياكل وقائية مخصصة() والاستخدام المتواصل للمبعوثين الخاصين. وأصبحت وحدة دعم الوساطة المنشأة في الأمم المتحدة في عام 2006 جهة مقدمة للخدمات لكل من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجهود الوساطة التي تبذلها جهات أخرى من غير الأمم المتحدة، كما أصبح هناك عدد متزايد من المنظمات الإقليمية الساعية إلى تعزيز قدراتها في مجال الوساطة(). وأصبح استخدام البعثات السياسية آخذا في الازدياد، ففي عام 2010 نشرت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 50 بعثة من هذه البعثات تقريبا في الميدان، شمل العديد منها عنصر الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة(). وساعد المفوض السامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بالأقليات الوطنية في نزع فتيل التوترات بين الأقليات الوطنية في العديد من البلدان من خلال الدبلوماسية الهادئة.
	7 - وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي لا تزال تعوق الجهود المبذولة في مجال الدبلوماسية الوقائية، كما سيتناول ذلك هذا التقرير لاحقا، هناك مؤشرات متزايدة تدل على أن جهودنا الجماعية الرامية إلى منع نشوب النزاعات تستجيب بشكل أفضل للاحتياجات في الميدان. لذلك فإن عدد النزاعات المنخفضة الحدة التي اندلعت في الفترة من عام 2000 إلى عام 2009 لا يكاد يبلغ نصف عدد النزاعات التي اندلعت في التسعينات. وفي الفترة نفسها، انخفض أيضا عدد النزاعات الحادة (البداية والتصعيد) من 21 نزاعا إلى 16 نزاعا(). وفي حين أن هناك عددا من العوامل التي تفسر هذا الانخفاض فإن الزيادة في عدد الإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلدان والمجتمع الدولي وتحسينها لعبا دورا كبيرا في ذلك.
	ثالثا - تحقيق نتيجة إيجابية على أرض الواقع
	8 - تمثل الدبلوماسية الوقائية في كثير من الأحيان، في مواجهة التوترات السياسية المتزايدة أو الأزمات المتصاعدة، أحد الخيارات القليلة المتاحة للحفاظ على السلام دون اللجوء إلى تدابير قسرية. كما أنها استثمار يحتمل أن يدر عوائد مرتفعة. ويتمثل العائد الأكبر في الأرواح التي يمكن إنقاذها. وفضلا عن ذلك، فالوقاية ذات جدوى اقتصادية كبيرة. ووفقا لحسابات البنك الدولي، ”تفوق التكلفة المتوسطة للحرب الأهلية ما يحققـه بلد نامٍ متوسط الحجم من نمو في الناتج المحلي الإجمالي على مدى 30 سنة“(). وتفرض الحروب الأهلية الأشد شراسة تكاليف تراكمية تبلغ عشرات البلايين من الدولارات، ويحتاج المجتمع المعني في المتوسط إلى 14 سنة للعودة إلى مسارات النمو الأصلية(10). وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تكلِّـف جهود الوقاية أقل من ذلك بكثير: فمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا الذي أدى دورا هاما في جهود الوقاية في غينيا والنيجر وبلدان أخرى في المنطقة دون الإقليمية، لــه ميزانية عادية تقل عن 8 ملايين دولار أمريكي سنويا.
	9 - ويسعى القسم التالي إلى تسليط الضوء على الأساليب التي تـتبعها الأمم المتحدة في استخدام أدواتها الحالية، ونحـت أدوات جديدة، والعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية في إطار شراكات جديدة وإبداعيـة لتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع عن طريق الدبلوماسية.
	ألف - الجهات الفاعلة والأدوات والصكوك الرئيسية
	الجمعية العامة

	10 - تملك الجمعية العامة، بموجب المادتين 10 و 11 من ميثاق الأمم المتحدة، سلطة واسعة للنظر في موضوع منع نشوب النـزاعات من جميع جوانبه؛ أو وضع توصيات حسب الاقتضاء؛ أو لفت انتباه مجلس الأمن إلى الحالات التي يحتمل أن تعـرِّض السلم والأمن الدوليين للخطر.
	11 - وتؤدي الجمعية العامة من خلال قدرتها على وضع المعايير ووظائفها التداولية، دورا مركزيا في المساهمة في تهيئـة بـيـئة مواتية لمنع نشوب النـزاعات. ويمثل اعتماد الجمعية، في 22 حزيران/يونيه 2011، قرارا بتوافق الآراء يهدف إلى تعزيز دور الوساطة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب النـزاعات وحلها (القرار 65/283) تطورا رائـدا يجعل من المنظمة جهـة محددة للمعايـير المتعلقة بالوساطة، وتـوفر إطارا واسعا للتعاون المثمر مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والجهات الوسيطة الأخرى. وتقوم الجمعية العامة أيضا، بوصفها السلطة العليا لشؤون الميزانية في المنظمة، باستعراض وإقرار ميزانيات البعثات السياسية وغيرها من الأدوات ذات الصلة بمنع نشوب النـزاعات وصنع السلام. وقد مكَّـنت، في عام 2008، مـن تعزيز إدارة الشؤون السياسية التابعة للأمانة العامة، بهدف دعم قدرة الأمم المتحدة الوقائية. وعلاوة على ذلك، وبناء على طلب الجمعية، فإنني أقدم إلى دورتها الــ 66 تقريرا يتضمن توصيات بشأن تحسين تمويل بعثاتنا السياسية الخاصة ودعمها، وذلك بهدف ضمان قدر أكبر من المرونة والسرعة في نشر هذه الأداة التي توكل إليها على نحو متزايد.
	مجلس الأمن

	12 - إن مجلس الأمن، بوصفه جهاز الأمم المتحدة الذي يضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، يؤدي دورا رئيسيا في مجال منع نشوب النـزاعات المسلحة. ففيما مضى، كان تركيز مجلس الأمن ينصب بقدر كبير على التعامل مع النـزاعات وحالات الطوارئ بعد وقوعها، ولكن السنوات الأخيرة شهدت توجُّـها نحو المزيد من المشاركة والمرونة في معالجة التهديدات الناشئة قبل أن تُـدرج على جدول الأعمال الرسمي للمجلس. فعلى سبيل المثال، ومنذ مطلع عام 2008، عقد المجلس ”جلسات تحاور غير رسمية“ بشأن مجموعة من الحالات بهدف الدعوة إلى توخـي نهج للدبلوماسية الوقائية يتسم بقدر أكبـر من الاستباقية. وقد طلب المجلس من إدارة الشؤون السياسية تقديم إحاطات شهرية الهدف منها ”رصد الآفاق“، تركز على النـزاعات الحالية والناشئة. وإنـي أستخدم أيضا مأدبة الغداء الشهرية غير الرسمية التي تجمعني مع مجلس الأمن بهدف تناول العديد من البنود غير المدرجة على أي جدول أعمال رسمي. ومنذ عام 2007، استُخدمَ البند المواضيعي المعنون ”السلام والأمن في أفريقيا“ لمعالجة مجموعة متنوعة من القضايا الخاصة بكل بلد في الجلسات الرسمية، بما في ذلك الحالات غير المدرجة رسميا على جدول أعمال المجلس، مثل حالـة ليـبـيا حينما كانت في مراحلها الأولى.
	13 - وتحديد الكيفية والمرحلة المبكرة لـتدخل مجلس الأمن في حالة مثيرة للقلق سؤال تجب الإجابة عليه على أساس كل حالة على حدة. ففي بعض الأحيان، يقرر المجلس ترك سلطته في ركن الأدوات الاحتياطية، من أجل إفساح المجال للدبلوماسية الهادئة والمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام. وفي حالات أخرى، توصل المجلس، عن طريق اتخاذ إجراءات حاسمة وبالغة الأهمية - مثل البعثات الميدانية والمبادرات التي يتخذها رئيسه، والبيانات الصحفية - إلى أن يفسح لأنشطة الوقاية مجالا سياسيا لم يكن ليوجد لولا ذلك، الأمر الذي وفر دعما قويا لجهودي.
	14 - وعندما يتوصل مجلس الأمن إلى رؤية مشتركة لمعالجة حالة مثيرة للقلق، مثلما فعل في حالة الأزمة الدستورية في غينيا في 2009 و 2010، وفي حالة الاستفتاء على استقلال جنوب السودان في عام 2011، أثبت فعاليته في توليد الزخم السياسي والتعامل مع المحاورين الرئيسيين سعيا إلى التوصل إلى استراتيجية مشتركة. وقد بدأ المجلس في إقامـة علاقات أوثق وأكثر تنظيما مع المنظمات الإقليمية من أجل هذا الغرض. وقد ثبتـت أيضا أن الدعم الذي يقدمه المجلس لمبادرات الوساطة، سواء نفذتها الأمم المتحدة أو الأطراف الفاعلة الإقليمية بالغ الأهمية. وفي المراحل اللاحقة من النـزاعات، أتاح استخدام أدوات يغلب عليها الطابع القسري، مثل فرض عقوبات محددة الهدف، توفير دعم إضافي حاسم للجهود الدبلوماسية. وفضلا عن ذلك، يؤدي مجلس الأمن دورا فريدا في منع تصعيد النـزاعات أو العودة إلى الحرب، من خلال إنشاء بعثات سياسية وعمليات لحفظ السلام وتكليفها بالولايات المناسبة.
	لجنة بناء السلام

	15 - وتكفل لجنة بناء السلام، وهي هيئة استشارية حكومية دولية تابعة لمجلس الأمن والجمعية العامة، استمرار الاهتمام الدولي بالبلدان الخارجة من النـزاعات، وبجهود إعادة الإعمار وبناء المؤسسات الضرورية للتعافـي من النـزاع. وثمة ستة بلدان مدرجة حاليا على جدول أعمال اللجنة، وهي: بوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسيراليون، وغينيا، وغينيا - بـيساو، وليبريا. وقد أنشئت لكل حالة تشكيلة قطرية مخصصة في لجنة بناء السلام يمكـن أن تساعد على منع العودة إلى العنف، وذلك من خلال جهود التمثيل التي يبذلها رؤساؤها والممثلون الخاصون للأمين العام.
	مساعي الأمين العام الحميدة

	16 - المادة 99 من الميثاق هي مصدر ولايتـي المتعلقة بمنع نشوب النـزاعات، وهـي تنص على أن للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين. وقد استخدم الأمناء العامون المتعاقبون ”مساعيهم الحميدة“ لمساعدة الأطراف على إيجاد حلول للمشاكل في أبكر مرحلة ممكنة. وغالبا ما تتوقف فعالية ”المساعي الحميدة“ على مدى الحيز السياسي المُتاح لتحرك الأمين العام. وبحسب تجربتي الخاصة، فإن السيناريو الأكثر صعوبة يتمثل في الحالات التي يكون فيها الاهتمام الدولي قويا ولكن متضاربا، لأن الأطراف تدرك عدم وجود رؤية موحدة. وبوصفي وديعا للميثاق، من واجبي أيضا أن أتكلم بصراحة في حالات معينة، وهذا التزام قد يؤدي أو لا يؤدي إلى تعزيز جهود الوساطة. وفي بعض الأحيان، تكون من الضروري ممارسة الدعوة العامة علنا أمام وسائل الإعلام، وإن كانت ”المساعي الحميدة“ تُبذل في أكثر الأحيان من وراء الستار. وأيا كان النهج المتبع، فإن المسألة تتعلق أساسا بممارسة دبلوماسية تتسم بالقدر نفسـه من الحزم والمرونة.
	17 - وتعمل إدارة الشؤون السياسية بوصفها الذراع التنفيذية الرئيسية لبذل المساعي الحميدة. وبفضل الدعم الذي قدمته الدول الأعضاء لموارد الميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية()، تم تعزيز الإدارة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتؤدي دورها القيادي على نحو أكثر فعالية في مجال الدبلوماسية الوقائية ضمن منظومة الأمم المتحدة. وقد عززت إدارة الشؤون السياسية قدراتها التحليلية وخبرتها الفنية في مجالات رئيسية مثل المساعدة الانتخابية، وبناء الشراكات، فضلا عن قدرتها على استخلاص الدروس، وانتـقاء أفضل الممارسات، وتيسير الاستجابات على نطاق المنظومة بأسرها. ونتيجة لذلك، باتت الإدارة مجهزة بصورة أفضل للاستجابة السريعة، وصارت قادرة، عن طريق شُـعبها الإقليمية المعززة ووحدتها المعنية بدعم الوساطة، على أن تساعد جهود المساعي الحميدة ومبادرات الوساطة في جميع أنحاء العالم، سواء اضطلعت بها المنظمة أو شركاؤها. ويستطيع فريقُـها الاحتياطي من الخبراء في مجال الوساطة أن ينتشر في غضون 72 ساعة لمساعدة المفاوضين في رسم خطوط عمليات السلام، ووضع الترتيبات الأمنية، وصياغـة الدساتير، والشؤون الجنسانية، وتقاسم السلطة، وتقاسم الثروة. وهنـاك آلية خاصة، مدعومة بالتبـرعات، توفـر تمويلا أكثر مرونة للاستجابة السريعة.
	المبعوثون

	‏18 -‏ لقد عيّنت، على مدى السنوات القليلة الماضية، مبعوثين للمساعدة على نزع فتيل التوترات وحل المشاكل في سياق النزاعات الحدودية، والمسائل المتصلة بالأراضي، والنزاعات الإقليمية، والأزمات ‏الدستورية والانتخابية، ومفاوضات إعادة التوحيد، ومحادثات السلام، وطائفة من القضايا الأخرى. ويقوم مستشاريَّ ‏الخاصون المعنيون بمنع الإبادة الجماعية، والمسؤولية عن الحماية وغيرها من الشواغل الهامة والجامعة، بطرح ‏الخبرة المواضيعية المحددة على طاولة المفاوضات. وقد اضطلع مبعوثو الأمم المتحدة، في كثير من الحالات، بدور ‏رئيسي في إنقاذ بلد أو منطقة توشك على الوقوع في نزاع.
	‏19 -‏ وعلى سبيل المثال، وفي خريف عام 2008، عيّنتُ الرئيس النيجيري السابق، اللواء أولوسيغون ‏أوباسانجو، مبعوثا خاصا لمنطقة البحيرات الكبرى على خلفية تزايد حدة التوتر والتخوف على نطاق واسع من أن ‏تعود جمهورية الكونغو الديمقراطية لتصبح مسرحا لحرب إقليمية. وبدعم من مقر الأمم المتحدة وبالتشاور الوثيق مع ‏عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الميدان، شارك المبعوث الخاص في دبلوماسية ‏مكوكية مكثفة سعيا لتحقيق سلام عن طريق التفاوض في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالتعاون مع ‏المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، أسفرت هذه الجهود، في غضون أسابيع قليلة فحسب، عن محادثات سلام ‏معقدة تحت رعاية الأمم المتحدة، تيسرت من خلال النشر السريع لأحد أفرقة دعم الوساطة، إلى جانب ما يرتبط به ‏اللوجستيات، وخدمات الترجمة، والدعم بخدمات المؤتمرات والسفر. وفي آذار/مارس 2009، أفضت المحادثات إلى إبرام مجموعة من الاتفاقات ‏تنص على تسريح الجماعات المتمردة ونزع سلاحها واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ‏المظالم الأساسية. ومع استمرار مشاركة المبعوث الخاص لرصد التقدم المحرز، نُفِّذ الجزء ‏الأكبر من الالتزامات خلال أقل من عام واحد. وفي أواخر عام 2009، التقى الرئيسان كاغامي وكابيلا للمرة الأولى ‏منذ عدة سنوات، وبعد ذلك بفترة وجيزة استأنفت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية العلاقات الدبلوماسية ‏الرسمية فيما بينهما. وفي حين لا تزال الحالة خطيرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب انعدام الأمن، ‏والمعاناة الإنسانية بشكل عام، فقد تم تجنب نشوب حرب إقليمية جديدة. 
	20 -‏ وقامت المنظمة، في حالات أخرى، بدور داعم. ففي كانون الثاني/يناير 2008، على سبيل المثال، ‏وفي خضم أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في كينيا، كلف الاتحاد الأفريقي الأمين العام السابق ‏كوفي عنان، بقيادة عملية صُمّمت لتفادي حدوث مزيد من التدهور نحو نشوب حرب أهلية على أسس عرقية. وحظي ‏هذا الجهد بتأييد قوي من فريق الأمم المتحدة القطري على الأرض، فضلا عن إعارة موظفين من إدارة الشؤون ‏السياسية، مع الاعتماد في ذلك من الناحية الاستراتيجية على مشورة الخبراء من شعبة المساعدة الانتخابية التابعة ‏لإدارة الشؤون السياسية والعناصر الفاعلة الأخرى. ولم يؤد اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم إلى تفادي نشوب نزاع ‏فحسب، بل إنه وفّر أيضا الأساس لوضع دستور جديد. وبالمثل، نُشِر في مدغشقر فريق لدعم الوساطة تابع للأمم ‏المتحدة لمساعدة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في جهود الوساطة التي تبذلها بهدف حل الأزمة السياسية في ‏البلد واستعادة النظام الدستوري. ‏
	‏21 -‏ والكثير من الصكوك التي نعمل على وضعها لزيادة تأثير الدبلوماسية الوقائية - من قبيل تمويل الانتشار ‏السريع والخبرة الفنية - مُعينة أيضا للمبعوثين الذين يعملون من أجل تسوية النزاعات الحالية. ومثال على ذلك ليبيا، حيث يعمل مبعوثي الخاص للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع وفقا لقراري مجلس الأمن ‏‏1970 (2011) و 1973 (2011)، والحد من المعاناة الإنسانية. ويشارك مبعوثون آخرون في عمليات سياسية طويلة الأجل ‏تتحمل ‏‎‎الأمم‏‏ ‏‎‎المتحدة‏‏ مسؤولية خاصة في تيسيرها، من قبيل العمليتين الجاريتين في قبرص والصحراء الغربية. وفي ‏بعض الحالات تكتسي أي عملية بمجرد قيامها أهمية وقائية، إذ يمكن أن تقوم بدور صمام أمان لإزالة ‏التوترات، وبناء الثقة، وكفالة استمرار الأطراف في التحدث إلى بعضها البعض. 
	المكاتب الإقليمية

	‏22 -‏ من الابتكارات البالغة الأهمية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، إنشاء مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية التي ‏تقوم، في جملة أمور، بدور منصات متقدمة للدبلوماسية الوقائية في غرب أفريقيا، وآسيا الوسطى، وفي أفريقيا الوسطى منذ ‏آذار/مارس 2011. وقد أقام المكتبان في كل من غرب أفريقيا وآسيا الوسطى علاقات عمل مستمرة ومبتكرة مع الأطراف ‏الفاعلة المحلية والإقليمية والأطراف الفاعلة الأخرى لمعالجة طائفة واسعة من القضايا القابلة للانفجار في جميع ‏أنحاء المناطق الفرعية. ‏
	‏‏23 -‏ وفي عام 2010، على سبيل المثال، تمكن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لآسيا الوسطى من بذل مساع حميدة ‏وتوفير دعم فوري مباشر للاستجابة للأزمة في قيرغيزستان، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق في شهر ‏نيسان/أبريل واندلاع أعمال العنف بين الجماعات العرقية في حزيران/يونيه. فقد يسّر المركز، بعمله الوثيق مع ‏الأطراف الفاعلة الوطنية، وفريق الأمم المتحدة القطري وكذلك مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد ‏الأوروبي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، توفير ‏المساعدة من أجل إعادة البناء، والانتعاش، وإجراء انتخابات في البلد، مع رعاية حوار بين القادة السياسيين وممثلي ‏المجتمع المدني والمساعدة على تمهيد طريق المصالحة.‏
	‏24 -‏ وفي غينيا، دخل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا نحو بناء شراكة مع ‏الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وفريق الاتصال الدولي وجهات أخرى لتيسير انتقال البلد من ‏الحكم العسكري إلى الحكم الدستوري طوال عامي 2009 و 2010. وكان منع تصعيد التوترات السياسية إلى ‏نزاعات فعلية شاغلا رئيسيا خلال تلك الفترة، لأسبـاب ليس أقلها احتمال زعزعة الاستقرار في دول الجوار: ‏سيراليون وغينيا - بيساو وكوت ديفوار وليبريا. ومن خلال توفير الدعم المطرد للعملية السياسية، وللوساطة التي ‏تقودها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ساعدت الأمم المتحدة الغينيين في قيادة عملية الانتقال إلى نهايتها من ‏خلال تنصيب ألفا كوندي، في كانون الأول/ ديسمبر 2010، أول رئيس لغينيا يُنتَخب في انتخابات ديمقراطية متعددة ‏الأطراف.‏
	‏25 -‏ وتنص ولاية المكتب الإقليمي الجديد في أفريقيا الوسطى على أن يقدم مساهمة مماثلة في منع نشوب النزاعات في المنطقة ‏الفرعية وأن يساعد في معالجة التحديات العابرة للحدود من قبيل الاتجار بالأسلحة، والجريمة المنظمة، ووجود ‏الجماعات المسلحة، بما في ذلك جيش الرب للمقاومة.‏
	البعثات السياسية المقيمة ‏

	‏26 -‏ لا يزال الاعتراف بالأهمية الشديدة لعمليات حفظ السلام في أدوات المنظمة للسلام والأمن بشكل عام، ‏مستمرا منذ عقود. وأما ما هو معروف بقدر أقل فهو الدور الذي تضطلع به بعثاتها السياسية التي عادة ما ‏تكون أصغر حجما بكثير، والتي يُعتَمَد عليها بشكل متزايد لتنفيذ طائفة من الولايات المعقدة في مجالي صنع السلام ‏وبناء السلام. ‏
	‏27 -‏  وتختلف البعثات السياسية اختلافا كبيرا باختلاف غرضها وأنشطتها وحجمها ونطاقها. فهي تضم المكاتب ‏الإقليمية المذكورة أعلاه، ومكتب جديد للاتصال بالاتحاد الأفريقي، والعمليات الكبيرة الجارية في أفغانستان والعراق، ‏فضلا عن عدد من مكاتب صنع السلام وبناء السلام أقل أهمية(). وقد نُشِر ‏معظمها بهدف إدارة الأزمات وليس بغية تحقيق هدف وقائي بحت. ولكنها جميعها ترافق العمليات المعقدة في ‏مجال السياسة وتوطيد السلام، وتشمل عادة ولاياتها المساعي الحميدة التي يضطلع بها رئيس البعثة في ‏الحالات العادية.‏
	‏28 -‏ وإذ تعمل هذه البعثات مع الحكومات المضيفة أو الشريكة ومع الأطراف الفاعلة الأخرى، فإنها ‏تساعد، بصورة اعتيادية، في المبادرات الوطنية على رعاية الحوار، وبناء القدرات، وتخفيف حدة التوتر، ومنع العنف. ‏وقد اتسمت المواكبة السياسية المطردة التي تقدمها، وإنجازاتها في معالجة المشاكل قبل استفحالها، بالأهمية المرة تلو ‏الأخرى، رغم تواضعها في كثير من الأحيان. وما دور بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق من أجل تيسير الحوار بخصوص مدينة كركوك وغيرها من المناطق الداخلية المتنازع عليها، وتمهيد الطريق لإجراء ‏انتخابات في عام 2009 و 2010، إلا دليل على أهمية بعثات المساعدة المدنية العاملة على المسار السياسي إلى جانب العمليات ‏العسكرية التي تنشرها الأطراف الفاعلة الأخرى. ولا يزال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق ‏الأوسط يعمل باستمرار على تعزيز الهدوء وتخفيف حدة التوتر في المنطقة. ففي سيراليون، ساعد مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام على منع ‏التصعيد المحتمل لأعمال العنف التي أعقبت التوترات بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة في آذار/مارس 2009. ‏ومن أفغانستان ونيبال إلى الشرق الأوسط، وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى، والصومال، وغينيا - بيساو، ونيبال، ‏دعمت بعثات الأمم المتحدة السياسية في السنوات الأخيرة الحوار بين الأطراف الفاعلة الرئيسية وعملت على تعزيز ‏العمليات السياسية والسلمية. وفي كل حالة تقريبا، أتاحت الُنهج والهياكل الأكثر تكاملا في هذه البعثات، إمكانية إدراج المنظمة لمنع ‏نشوب النزاعات في استراتيجيات بناء السلام في الأمد الطويل، الأمر الذي يعزز من آفاق التوصل إلى سلام دائم.
	عمليات حفظ السلام

	29 - بالنظر إلى أن 90 في المائة من الحروب الأهلية التي نشبت في العقد الماضي قد دارت رحاها، حسبما تظهر نتائج توصل إليها البنك الدولي مؤخرا، في البلدان التي قد شهدت حربا أهلية في السنوات الثلاثين الماضية(10)، تمثل جميع بعثات الأمم المتحدة خطا أماميا هاما لمواجهة الأزمات، وهي تمثل مصدر قوة في مجال الدبلوماسية الوقائية في جميع مراحل النـزاع. وما برحت عمليات حفظ السلام المتعددة الأبعاد تؤدي هذا الدور لسنوات عديدة - معزَّزة، عند الاقتضاء، بالدور الموازي لمبعوث خاص. وفي استفتاء تقرير المصير الذي أجريَ في جنوب السودان في كانون الثاني/يناير 2011 مثال حديث على الكيفية التي يمكن بها لبعثة لحفظ السلام أن تساعد في توجيه عمليات سلام معقدة من خلال عمليات انتقالية هشة.
	30 - وفي السنة السابقة لإجراء الاستفتاء، قامت قيادة البعثة، بالتعاون الوثيق مع فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ في السودان، بدور الوسيط بين الحكومة السودانية المركزية وحكومة جنوب السودان، لكسر الجمود في اللحظات الحاسمة. وقدم ممثلي الخاص، أيضا، المساعدة في تنظيم عمل المجتمع الدولي لممارسة نفوذه، كما ساعد الفريق التابع للاتحاد الأفريقي في تسهيل إجراء المفاوضات المتعلقة بترتيبات مرحلة ما بعد الاستفتاء. واستكمالا للجهود التي بذلتها البعثة، ولما قدمته من مساعدة انتخابية هامة من الجانبين التقني واللوجستي، قمت أيضا بإيفاد فريق معني بالاستفتاء في السودان، برئاسة الرئيس التنـزاني السابق بنيامين مكابا، بناء على طلب الطرفين. وقام الفريق الذي أوفدته والموظفون التابعون له برصد الأجواء السابقة للاستفتاء، وبذل مساعي حميدة رفيعة المستوى، وبناء الثقة بين الطرفين. وفي كانون الثاني/يناير 2011، توجه ثلاثة ملايين شخص في جميع أنحاء السودان وخارجه إلى صناديق الاقتراع في أجواء سلمية إلى حد كبير، وصوتوا بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال. وعلى الرغم أن الوضع في المنطقة لا يزال هشا بسبب التحديات الرئيسية المقبلة، يمكن اعتبار عدم اندلاع أعمال عنف كبيرة بشأن الاستفتاء في حد ذاته، وقبول نتائجه على نطاق واسع، نجاحا للدبلوماسية الوقائية.
	مجموعات الأصدقاء ومجموعات الدعم الدبلوماسي الأخرى

	31 - إن تنسيق الجهود الدولية أمر لا غنى عنه؛ وهو دور تؤديه، في كثير من الأحيان، مجموعات الاتصال ومجموعات الأصدقاء. وقد قامت هذه المجموعات بدور هام في الصحراء الغربية وغينيا وليبيا وموريتانيا، على سبيل المثال. وعندما تكون تلك التشكيلات موحدة، يمكنها مضاعفة الجهود الدبلوماسية، وبذلك يثمر التأثير الجماعي والموارد والخبرات الجماعية. وكذلك يمكنها توفير دائرة انتخابية للمبعوث، والمساعدة في دعم المطالب والمبادئ الأساسية، وكفالة توحيد موقف المجتمع الدولي، واستمرار تركيزه، ودعم الاستراتيجية بتقديم العون.
	تقصي الحقائق والتحريات والتحقيقات

	32 - إن الدول الأعضاء التي تواجه جرائم ذات طابع سياسي، أو حوادث عنف، أو مزاعم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تلجأ باطّراد إلى المنظمة لإجراء تحقيقات محايدة. ويقوم مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان بتكليف بعض هذه الكيانات، في حين يقوم الأمين العام بإنشاء بعضها الآخر. وتتنوع الكيانات المنشأة بتنوع الأوضاع والطلبات التي تلبيها تلك الكيانات. وعلى الرغم من أن تلك الآليات لا تشكل جزءا من مجموعة الأدوات التقليدية لمنع نشوب النـزاعات، جرى في السنوات الأخيرة، تعزيز هذه الآليات بشكل فعال لدعم جهود الدبلوماسية الوقائية، أو المساعدة في تعديل حسابات الأطراف، أو نزع فتيل التوتر، أو بناء الثقة. واعتُبر تحقيق مشترك لتقصي الحقائق أُجري بالمشاركة مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في حالات وفاة مهاجرين غانيّين موجودين في غامبيا عام 2007، وسيلة مفيدة لإعادة بناء العلاقات بين البلدين. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك اللجنة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، المنشأة في عام 2007 لمساعدة البلد على التحقيق في الشبكات الإجرامية السرية وتفكيكها؛ ولجنة التحقيق في أحداث 28 أيلول/سبتمبر 2009 في كوناكري بغينيا؛ وفريق التحقيق في حادث أسطول غزة في 31 أيار/مايو 2010.
	أفرقة الأمم المتحدة القطرية

	33 - عندما تنشأ توترات سياسية في بلدان ليس للأمم المتحدة مبعوث ولا بعثة فيها، يتصدر المنسقون المقيمون والأفرقة القطرية، في كثير من الأحيان، الواجهة لتسهيل تقديم الاستجابة ومساعدة الجهات الفاعلة الوطنية في مواجهة التحديات الناشئة. وباعترافنا بهذا الواقع، نكون قد عملنا على تحسين كل من المساعدة الفورية التي يمكن للأمم المتحدة تقديمها إلى الأفرقة التابعة لنا في الميدان في هذه الحالات، والخدمات التي يمكن أن نقدمها للبلد المعني. وفي السنوات الأخيرة، شملت هذه الخدمات المساعدة في جهود الوساطة المبذولة بقيادة محلية، وتوفير الخبرة التقنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية والإصلاحات الدستورية، ولجان تقصي الحقائق، والحوارات الوطنية، ومحادثات المصالحة، وإنشاء آليات وطنية لتسوية المنازعات. وكالمعتاد، يقدّم هذا النوع من الدعم بحذر، وبالحد الأدنى من الموارد، ويكون تكملة لبرامج التنمية والحوكمة المستمرة.
	34 - وعلى سبيل المثال، ففي تونس ومصر وفي أماكن أخرى في المنطقة، يقوم المنسقون المقيمون والأفرقة القطرية، بدعم معزَّز مقدم من المقر، بدور مهم في تسهيل استجابة المنظمة للربيع العربي بدعم مبادرات الحوار، أو تعزيز عمليات تبادل الخبرات المقارِنة لعمليات الانتقال، أو تقديم مشورة فنية مركزة. وفي سياق الأزمة السياسية في هندوراس، قدم مكتب معزَّز للمنسق المقيم خبرات فنية بشأن طائفة واسعة من القضايا المتصلة بعملية المصالحة الوطنية التي بدأتها حكومة الرئيس بورفيريو لوبو في كانون الثاني/يناير 2010. ومن أجل نزع فتيل التوترات السياسية في جزر القمر، شارك المنسق المقيم مع رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية في رئاسة ”لجنة للرصد والشفافية“ ضمت أعضاء من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في عام 2010. وفي فيجي، قدمت الأمم المتحدة، من خلال أفرقتها الميدانية، الدعم للجهود الرامية إلى استمرار الحوار بين الحكومة العسكرية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في عملية مائدة مستديرة ركزت على السلام والتنمية.
	باء - مجالات التركيز الجديدة 
	35 - في السنوات الأخيرة، يتزايد الطلب من الأمم المتحدة على العمل بأسلوب الدبلوماسية الوقائية في سياق الأزمات الدستورية الحادة، مثل عمليات التغيير غير الدستورية للحكومات، والمنـازعات الانتخابية العنيفة.
	مواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات

	36 - إن الانقلابات ومحاولات الانقلاب، فضلا عن مناقضتها للمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وما تترتب عليها من آثار ضارة محتملة على الحكم وحقوق الإنسان وفضلا عن ذلك، فهي كثيرا ما تؤدي، وفقا لإحدى الروايات، إلى اندلاع نـزاعات عنيفة، بلغ عددها ما يزيد على عشرين حربا أهلية منذ عام 1945(). وفي هذا السياق، تزايد نشاط المنظمة في مساعدة البلدان على العودة إلى النظام الدستوري. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قمنا بإيفاد كبار المبعوثين، للقيام، بالشراكة مع المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية، بتسهيل حل الأزمات التي نشبت في أعقاب الانقلابات العسكرية والثورات في غينيا ومدغشقر وموريتانيا والنيجر، أو بالتوسط في حلها. وباستثناء مدغشقر التي لا تزال الأزمة فيها دون حل، فإن جهود التيسير هذه، المعززة بأطر إقليمية متزايدة المتانة في وجه عمليات التغيير غير الدستورية للحكومات، كان لها أهمية حاسمة في تمهيد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري.
	37 - وفي حالات غينيا وموريتانيا والنيجر، قام ممثلي الخاص الكائن مقره في داكار بجولات مكوكية فيما بين الجهات الفاعلة، للعمل على أن يؤكد لسلطات الأمر الواقع مدى استصواب العودة إلى الحياة الدستورية، وضمان التنسيق فيما بين المجتمع الدولي، وإسداء المشورة للمنظمة الإقليمية الرئيسية. وفي مدغشقر، قدمت الأمم المتحدة مساهمات فنية وتقنية كبيرة إلى اتفاقَي مابوتو وأديس أبابا، اللذين لم ينفذا بعد، بكل أسف. وفي جميع الحالات، استفادت جهود الوساطة وجهود الدبلوماسية الوقائية بشكل كبير من الخبرة التقنية للمنظمة في عملية تقاسم السلطة، وفي مسائل دستورية وانتخابية.
	منع العنف المتصل بالانتخابات

	38 - غالبية الانتخابات التي أجريت في جميع أنحاء العالم هي تعبير إيجابي عن حق الشعوب في اختيار قادتها بحرية. ولدى هذه الشعوب القدرة، في الأوضاع الهشة، على التوحّد وتوطيد السلام. ولكن في ظروف معينة، يمكن للانتخابات أيضا أن تؤدي إلى الانقسام وزعزعة الاستقرار، كما حدث في الآونة الأخيرة في أفغانستان وزمبابوي وكوت ديفوار وكينيا. وتكون هذه المخاطر كبيرة بشكل خاص في البلدان التي لديها مظالم عامة، وطويلة الأمد، ولم تحل، إذا اقترنت بنهج ”الفائز يظفر بكل شيء“ في السياسة التنافسية. ومع تزايد الرقابة الداخلية والدولية وزيادة تدفق المعلومات، قد يتزايد احتمال الطعن في الانتخابات، مما قد يزيد في احتمال اندلاع نـزاعات عنيفة ذات صلة بالانتخابات. وبالتالي، فإن الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء، بما في ذلك المنظمات الإقليمية، لوضع نهج أوسع لمنع نشوب أعمال عنف متصلة بالانتخابات يجمع بين الوساطة والمساعي الحميدة والخبرة الفنية في المساعدة الانتخابية.
	39 - ويسعى هذا النهج إلى توفير الدعم في معالجة المظالم الرئيسية، ولو بشكل محدود في ذلك، بتشجيع إقامة مؤسسات سياسية لمنع احتكار السلطة. ويشجع أيضا إجراء العمليات الانتخابية الشاملة، وإنشاء هيئات إدارية للانتخابات تحظى بثقة وأمان كبيرين، واتخاذ التدابير اللازمة لمنح حق الاقتراع لجميع الناخبين المؤهلين، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل العملية، ووضع آلية لتسوية المنازعات تكون عادلة وسريعة وسهلة المنال.
	40 - وفي سيراليون، مثلا، تعمل المنظمة بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة لتهيئة أفضل بيئة ممكنة من الناحيتين التقنية والسياسية لانتخابات عام 2012 الرئاسية والبرلمانية، التي تعدّ خطوة محورية في دعم عملية بناء السلام في البلد. وقمنا، فضلا عن ذلك، بنشر عدد من بعثات ”المساعي الحميدة“ المعنية بالانتخابات في قيرغيزستان في السنوات الأخيرة، مما ساعد على تعزيز الثقة في العمليات الانتخابية مع السعي للتخفيف من خطر نشوب أعمال عنف. وتم نشر هذه البعثات على سبيل المثال في بابوا غينيا الجديدة (بوغانفيل) وبنغلاديش وغينيا والنيجر وهايتي. ولقد سبق أن أشرت إلى ما بذلناه من جهود فيما يتعلق بالاستفتاء في السودان.
	رابعا - التحديات الرئيسية وعناصر النجاح
	41 - في حين شهدت الدبلوماسية الوقائية نموا وتطورا كبيرين، فإنها ليست سهلة أو بسيطة أو ناجحة بالضرورة. فما زالت أمامها عقبات كبيرة وأشواط طويلة، ونجاحها مرهون بعوامل متعددة. ومن العوامل الأساسية إرادة الأطراف المعنية. فإن كانت الأطراف لا تريد السلام، أو إن لم تكن مستعدة للتوصل إلى حل وسط، فإنه يكون من الصعب للغاية، ولا سيما بالنسبة للأطراف الخارجية، إقناعها بعكس ذلك. وفي هذه الحالات، فإن الصلة بين الدبلوماسية الوقائية والقدرة على توفير حوافز وروادع يمكن أن يكون لها دور أساسي في إقناع الأطراف الفاعلة الرئيسية، مع إبداء الاحترام الواجب لسيادتها، بأنه من المهم اختيار الحوار عوض العنف، وإن لزم الأمر، قبول المساعدة الخارجية لتحقيق ذلك.
	42 -  وفي حالات الأزمة الداخلية على وجه الخصوص، قد تكون هناك شواغل بشأن التدخل دون داع في الشؤون الداخلية لبلد ما أو ’تدويل‘ الأزمة رغم إرادة الأطراف المعنية. وقد يقيّد غياب فرص التدخل يدي المجتمع الدولي في الوقت بينما تزداد الخسائر البشرية في حالة آخذة في التدهور بشكل واضح - والغريب في الأمر أنه حينئذ فقط يتاح المجال أحيانا للعمل السياسي. وفي مواجهة تهديد خطير أو وشيك للسلم والأمن الدوليين، قد لا تكون الدبلوماسية لوحدها فعالة، وقد تحتاج إلى تكملتها بشكل آخر من أشكال القدرة على التأثير، بما في ذلك، إن لزم الأمر، اتخاذ تدابير قسرية بموجب الفصل السابع من الميثاق. 
	43 - لكن رغم التحديات العديدة، يمكن اتخاذ خطوات لتأمين أقصى حد ممكن من فرص النجاح للدبلوماسية. وفيما يلي بيان العناصر الرئيسية التي ثبت من تجربة الأمم المتحدة والعديد من شركائنا أن لها دورا أساسيا في هذا الصدد. 
	ألف - الإنذار المبكر
	44 - على الرغم من أن الإنذار المبكر قد شهد توسعا وتحسنا كبيرين، فقد تغير سياقه خلال العقد الأخير. فمنذ سنوات قليلة فقط، كانت المعلومات المتاحة بشأن الحالات المرشحة للانفجار في مختلف أنحاء العالم قليلة؛ وكان التحدي المطروح هو جمع المزيد منها. أما اليوم، فالتحدي هو العكس بشكل من الأشكال: فالمعلومات المتاحة هائلة، وتحتاج إلى تمحيص وتقييم وتوحيد. لكن توقع الأزمات يظل أمرا غير مؤكد، وما زال المجتمع الدولي يفاجئ، من حين لآخر، بأحداث من قبيل العنف العرقي المحدد الأهداف الذي اندلع في مختلف أنحاء جنوب قيرغيزستان في حزيران/يونيه 2010، أو توقيت موجة الاضطرابات الشعبية التي هزت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2011. 
	45 - وقد تحسن التعاون داخل الأمم المتحدة بشأن الإنذار المبكر. فالكيانات المتخصصة للمنظومة، مثل مفوضية حقوق الإنسان ومكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة والفضائح الجماعية، تضطلع بدور رئيسي في فرز المعلومات ولفت الانتباه إلى المؤشرات الخطيرة - مثل أنماط انتهاكات حقوق الإنسان أو الخطابات المحرضة على الكراهية - التي قد لا يُكشف عنها لولا هذه الكيانات. وبالمثل، فإن تعاونا أوثق بين الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية كالاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - ولكل منهما أنظمة إنذار مبكر - قد مكّن من الحصول على بيانات أكثر وأفضل. لكن درجات تجميع تحليلنا لهذه البيانات ما زالت في مراحل متفاوتة. وقبل كل شيء، فإنه ينبغي لنا أن نتوقع على نحو أفضل تلك ’اللحظات الحاسمة‘ التي تقرر فيها أطراف النزاع استعمال العنف أو تصعيده لبلوغ غاياتها أو تشعر بأنها مجبرة على ذلك. فكلما زاد فهمنا لدوافع وحسابات الأطراف الفاعلة الرئيسية، كلما تحسنت قدرتنا على تحديد شكل مناسب من أشكال الاستجابة.
	46 - ويتحسن تحليلنا لأي حالة مع القرب والإلمام بالخصوصيات المحلية والاتصال المنتظم بالعديد من الأطراف الفاعلة. وبالإضافة إلى المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية الشريكة، بدأت الأمم المتحدة تعمل على نحو أوثق مع المجتمع المدني والبرلمانات وأوساط الأعمال والمؤسسات الأكاديمية النافذة ومجمّعات الفكر على أرض الواقع. وتضطلع المجموعات النسائية، بصفة خاصة، بدور مهم في الإنذار المبكر. ويتعين علينا أن نواصل توسيع نطاق هذه الشبكات الأساسية، التي أسهمت بقدر كبير في زيادة قدراتنا التحليلية. 
	47 - ومهما كان الإنذار المبكر جيدا، فإن الاختبار الحقيقي هو ما إذا كان ذلك سيقود إلى اتخاذ إجراء مبكر. فالفرق بين تدخل ناجح وآخر مرشح للفشل يمكن قياسه بالمدة الزمنية الفاصلة بين الإشارات الأولى المنذرة لمشكلة ما والخطوات الأولى المتخذة لمعالجتها. و ”متوالية الإنذار والإجراء“ هذه هي أصعب تحد يواجهه المجتمع الدولي، وذلك لأسباب عديدة كما هو مبين في هذا التقرير. بيد أنه حتى لو كانت الإجراءات المتخذة صغيرة، ومن ذلك مثلا إصدار مجلس الأمن بيانا يعرب فيه عن قلقه، أو إيفاد بعثة لتقصي الحقائق، أو قيام الأمين العام بمسعى في الوقت المناسب، فإنه يمكن أن يكون لهذه الإجراءات أثر على حسابات الأطراف الفاعلة الرئيسية أكبر مما قد تحدثه استجابة أكبر لكنها أبطأ. وينطبق ذلك بشكل خاص حينما تعكس هذه الإجراءات بوضوح تركيزا متزايدا للمجتمع الدولي.
	باء - المرونة
	48 - إن النزاعات بطبيعتها دينامية ولا يمكن التنبؤ بها. فالحروب بين الدول، على سبيل المثال، كثيرا ما تبدأ وتتوقف. ويمكنها أن تتعمق وتتوسع على نحو مفاجئ. ولذلك يجب أن يكون أي تدخل من أجل منع النزاع أو تحويله أو إدارته أو حله تدخلا مرنا، وأن يُشكَّل وفقا للاحتياجات على أرض الواقع وليس وفقا لبنيات مؤسساتنا. وينطبق ذلك بشكل خاص على الدبلوماسية الوقائية، وتحديدا لأن أهميتها تتمثل أساسا في قابليتها للتكيف مع الأوضاع. 
	49 - وتميل مختلف المناطق والمجتمعات والمجموعات إلى تفضيل نُهج مختلفة للدبلوماسية الوقائية. ويبدو أن المحادثات غير المباشرة (بين أطراف ثالثة وأحد أطراف النزاع) هي النموذج المفضل في بعض المناطق، في حين أن المحادثات المباشرة (بين أطراف نزاع ما) هي أكثر شيوعا بكثير في مناطق أخرى(). وفي بعض المناطق، يكون للأطراف الفاعلة غير المنتسبة لمؤسسات أكبر ميزات نسبية لا تملكها الأطراف الأخرى. وأيا كان النهج المتبع، وأيَّا كانت الجهة التي تنفذه، تكون تدخلاتنا مؤهلة أكثر للنجاح إذا أخذت في الاعتبار التفضيلات المحلية وحافظت على مرونتها، مع السعي إلى تحقيق أهداف واضحة. 
	50 - ونحن نعمل في بيئة جيوسياسية مائعة بدرجة كبيرة، ويتعين علينا أن نتحلى بالمرونة في تكييف أدواتنا على النحو المطلوب للتصدي لأنماط العنف المتغيرة. وغالبا ما يصاحب حالة النزاع المسلح التي تعيشها البلدان اليوم ارتفاعا في معدلات الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة الاتجار بالبشر والمخدرات والموارد القابلة للنهب. وغالبا ما يعقّد ذلك الجهود المبذولة لوضع حد للنزاع ويؤجّج أعمال العنف بدرجة كبيرة حتى في مرحلة ما بعد النزاع. ومن شأن أدواتنا الحالية للدبلوماسية الوقائية أن تساعد على مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز سلسلة من الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي لكبح الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومن خلال الإسهام في جهد مبذول على المدى البعيد لمساعدة البلدان الهشة على تعزيز سيادة القانون. 
	جيم - الشراكات
	51 - للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية تأثير وقدرة فريدين على الأزمات التي تحدث في مناطقها، وعلى الوصول إلى هذه الحالات. وقد كان للمسؤولين عن وضع ميثاق الأمم المتحدة بُعد نظر في التنبؤ ببنيان أمني جماعي عالمي يكون فيه للترتيبات الإقليمية دور واضح. وفي البيئة البالغة التعقيد التي نواجهها اليوم، فإن الأمم المتحدة تعمل على نحو متزايد جنبا إلى جنب مع الأطراف الفاعلة الإقليمية بأشكال متعددة، منها الاضطلاع بدور قيادي، ودور داعم، وتقاسم الأعباء، وعمليات انتشار متتالية، بل وحتى العديد من العمليات المشتركة. 
	52 - وفي السنوات الخمس الأخيرة، قمنا بتعميق الشراكات القائمة في مجال منع النزاعات والوساطة في النزاعات أو إقامة شراكات جديدة في هذا المجال مع الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الدول الأمريكية، والجماعة الكاريبية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها. ومن خلال استخدام جزئي للموارد الخارجة عن الميزانية، تمكنا من اتخاذ مبادرات للمساعدة على بناء القدرات الإقليمية والتعلم من التجارب الإقليمية. وتتوفر الآن برامج تدريب مشتركة بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتصلة بالسلم والأمن. غير أن تحقيق أوجه التآزر يتطلب وقتا طويلا ويستلزم الكثير من العمل، وهو أمر لا يساعد فيه عدم امتلاك الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والأطراف الفاعلة الأخرى، إلأ في حالات استثنائية نادرة() آلية مشتركة أو إجراء مشترك لتقرر، في الزمن الحقيقي، ما ينبغي أن تفعله كل جهة في أي حالة من الحالات. وبينما نعمل على تحسين قنواتنا وبروتوكولاتنا المؤسسية الرسمية في هذا الصدد، فإننا نستثمر أيضا في العلاقات الشخصية الرئيسية مع الشركاء الإقليميين، التي تشكل أساس تعاون أوثق. 
	53 - وفي غضون ذلك، فإن التعاون مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في الدول الهشة وتلك المتضررة من النزاعات قد ازداد خلال السنوات الأخيرة، وقد رأينا فوائد ملموسة تتحقق حين تقف القدرة التأثيرية لهذه المؤسسات، والتي تستند إلى الحوافز الفريدة التي لا يمكن لغيرها أن تقدمها، خلف جهد دبلوماسي مشترك. ونرحّب بنشر البنك الدولي لتقرير التنمية في العالم لعام 2011: الصراع والأمن والتنمية، باعتباره إسهاما مهما في جهودنا المشتركة لتناول أوجه الترابط الأساسية بين هذه العناصر. 
	54 - ويكتسي دور الوسطاء المستقلين أهمية متزايدة، وقد بدأنا نقيم صلات أوثق مع بعض هؤلاء. وسعينا أيضا إلى ربط صلات بأطراف فاعلة أخرى في مجال الدبلوماسية الوقائية، مثل مجموعات الحكماء، ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات النسائية، ومجمّعات الفكر، والأوساط الأكاديمية، ووسائط الإعلام، وأوساط الأعمال. ويجري حاليا تحول ضروري لتحسين الطريقة التي نعمل بها مع المجتمع المدني، ولا سيما مع فئتي النساء والشباب، المهمّشتين في الغالب رغم قدرتهما على قيادة الجهود الرامية إلى التغيير بوسائل سلمية. 
	55 -  وأخيرا، فإننا نعمل على تحسين الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة نفسها، مع توحيد أدواتنا المتعددة، رغم تباينها في معظم الأحيان، وذلك من أجل أكبر أثر ممكن لجهودنا الوقائية. وقد تطلب التدخل الأخير في غينيا، على سبيل المثال، مشاركة مجلس الأمن، وتدخلي شخصيا، وأكثر من أربعين زيارة عمل أجراها ممثلي الخاص في داكار إلى كوناكري. وتطلّب كذلك قيادة فعالة ودعما من إدارة الشؤون السياسية ومن مكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا، والإسهام النشط للمنسق المقيم ولفريق الأمم المتحدة القطري، وإيفاد لجنة تحقيق بقيادة الأمم المتحدة، وفتح مكتب جديد لمفوضية حقوق الإنسان، وكذلك مساعدة محللينا السياسيين وخبرائنا للشؤون الانتخابية ومستشارينا لشؤون الوساطة، إلى جانب الأخصائيين في مجالات التنمية والشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان والقطاع الأمني. وقُدّمت أيضا إسهامات رئيسية من صندوقنا لبناء السلام، الذي دعم وساطة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وقوة أمنية مخصصة لحماية العملية الانتخابية. وفي مرحلة من المراحل الحاسمة، أمّنت طائرة مروحية للأمم المتحدة استعيرت من بعثتنا في ليبريا نقل مواد انتخابية حساسة من حيث التوقيت من مناطق نائية إلى كوناكري.
	دال - الاستدامة
	56 - تتطلب الدبلوماسية الوقائية عادة خلال فترات التوتر السياسي المتزايد أو الأزمات الناشئة إشراك متخذي القرارات على الصعيد الرسمي. وبمجرد الخروج من المأزق أو تجاوز الفترة الحرِجة، تتراجع عادة جهود الدبلوماسية الوقائية، منصرفةً عن السبل التي يمكن من خلالها تعزيز المكاسب الدبلوماسية. وفي سياق جهود الوساطة بعد انتهاء النزاع، أُوليت أهمية كبيرة في الأعوام الأخيرة لمتانة اتفاقات السلام. ورغم أن تدخلات الدبلوماسية الوقائية لا تؤدي بالضرورة إلى اتفاقات رسمية، فإن أكثرها نجاحاً يساعد النظراء على الصعيد الوطني في إرساء أسس العملية التي تتناول الأسباب الأساسية للنزاع في الأمد الطويل، على نحو ما فعلته وساطة عنان في كينيا في عام 2008. وتضطلع المؤسسات المصممة والمدارة محلياً بدور رئيسي في هذا الصدد إذ يمكنها أن تمنع نشوب النزاعات عن طريق دعم الحوار وإتاحة منتدى لحل المنازعات بالوسائل السلمية. وفي عدد من السياقات، أصبحت هذه المؤسسات تُعرف باسم ”الهياكل الأساسية الوطنية للسلام“. 
	57 - وبالتوازي مع تعزيز الموارد الوطنية لمنع نشوب النزاعات، يجب أن يظل التيسير الدولي والإقليمي الهادئ متاحا لفترة أطول مما كانت عليه الحال حتى الآن، وذلك تحسباً لنشوء حاجة إليها في مراحل حاسمة محددة(10). وتضطلع لجنة بناء السلام، ومكاتبنا الإقليمية، والبعثات السياسية داخل البلدان، والأفرقة القطرية، بدور هام في هذا الصدد. 
	58 - وسعياً لتحقيق متانة تدخلات الدبلوماسية الوقائية، يجب كذلك أن يوسَّع نطاقها كي لا تبقى مقتصرة على دائرة متخذي القرارات وكبار المسؤولين، ولتشمل المجتمع المدني بصورة عامة. لكن العمل مع قادة المجتمع المدني من أجل إيجاد حلول دائمة كثيراً ما يتجاوز ولاية وقدرة مبعوث معين متى كان تركيزه الرئيسي منصباً على المسار الأول للدبلوماسية الوقائية. ولذلك من الأفضل أن يقوم المبعوثون وأفرقتهم بوضع استراتيجيات مشتركة وتقسيم العمل على أرض الواقع مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى، المشارِكة في جهود بناء السلام على الأمد الطويل. كما يمكن للمنظمات غير الحكومية المتخصصة في دعم المسار الثاني ودبلوماسية المسار الثالث المتمثلة في ”التفاعل بين الشعوب“ أن تكون جهات محاوِرة قيِّمة في هذه السياقات. 
	هاء - التقييم
	59 - إننا ندرك متى تكون الدبلوماسية الوقائية فعالة، لكنه من الصعب إثبات ذلك من الناحية التجريبية. فأطر تقييمنا الحالية لا تتلاءم جيداً مع الحقائق المعقدة التي نجدها على أرض الواقع، وقد يكون من الصعب قياس النتائج السياسية الهامة كميا. وبالإضافة إلى ذلك، وكما صرَّح بذلك الأمين العام الأسبق بيريز دي كوييار، ”لن يعلم أحد أبداً كم من النزاعات تم منعها أو الحد منها عن طريق الاتصالات التي جرت في ”القصر الزجاجي“ الشهير، الذي يمكن أن يصبح معتما إلى حد ما عند الضرورة“(). إذ تقوم الدبلوماسية الهادئة على التقاليد الشفوية للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، أو لمجلس الحكماء، بيد أن تعقيداتها نادراً ما تدوَّن على الورق. 
	60 - بيد أننا ندرك أنه في زمن تخضع فيه الميزانيات والتدقيقات لقيود خزائن الدول والناخبين على السواء، علينا أن نحسِّن قدرتنا على رصد النتائج، وقياس الأثر، وتقديم الأدلة الدامغة على أن الوقاية تحقق النتائج المنشودة، وأن التواصل يتكلل بالنجاح. وكلما بذلنا جهداً، كلما تعمَّقت معرفتنا بما هو فعال وما هو ليس كذلك. وفي داخل المنظمة، أحرزنا تقدماً كبيراً خلال الأعوام القليلة الماضية في توثيق التدخلات وتحليل الدروس واستخلاص الممارسات الواعدة. 
	واو - الموارد
	61 - الدبلوماسية هي في المقام الأول براعة شخصية، كما أن أكثر مواردنا قيمةً هي الموارد البشرية. وتحقيقاً للفعالية، يجب على الوسطاء والمبعوثين أن يكونوا ذوو مصداقية، وهي خاصية غير ملموسة يصعب اكتسابها ويسهل فقدانها. ويتعين عليهم أن يدركوا كيف يكتسبون الثقة ويكونون محل ثقة بالعمل على أساس التعقل، وعدم التحيز، والشفافية، والسرية. وعليهم كذلك أن يكونوا قادرين على الإقناع بأن أكثر المشاكل عسراً تظل قابلة للحل. وهذه ليست بالمهارات التي يمكن تقييمها بسهولة. فـ ”العامل البشري“ في الدبلوماسية هو أكثر العوامل غموضاً، وأشدها صعوبة للتخطيط، ومع ذلك يمكن القول إنها أساسية لنجاح أي عمل على صعيد الدبلوماسية الوقائية. ولا تكتسي أفضل الأدوات والاستراتيجيات سوى أهمية قليلة في غياب الأشخاص المناسبين لاستخدامها وتنفيذها.
	62 - وبناء على ذلك، كرست المنظمة قدراً كبيراً من الجهد على مدى الأعوام القليلة الماضية لتحسين قوائمها من كبار المبعوثين والوسطاء والخبراء الذين يمكن نشرهم لتدارك الحالات الهشة عبر أرجاء العالم. ونحن نعوِّل على شراكاتنا مع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الإقليمية وغيرها لتوسيع نطاق شبكاتنا المشتركة في هذا الصدد. كما يتضمن التقرير المستقل لفريق كبار الاستشاريين المعني بالقدرات المدنية في أعقاب النـزاعات (A/65/747-S/2011/85، المرفق) الصادر مؤخراً، عدداً من التوصيات القيِّمة لتعزيز القوائم وإمكانية عمل المبعوثين والخبراء والوسطاء مع بعضهم بعضا. وقد أنشأتُ لجنة توجيهية لاقتراح السبل الكفيلة بتنفيذ هذه التوصيات. 
	63 - ومع ذلك فإن أكثر المبعوثين خبرة لا يستطيعون العمل بمفردهم. وفي الأمم المتحدة، نكرس الجهود لإقامة ملاك من الموظفين القادرين على تقديم الدعم والمساندة على مستوى عال من الجودة لكبار المبعوثين، والانضمام إليهم في نهاية المطاف. ونحن بصدد مضاعفة جهودنا من أجل تشجيع تنقل الموظفين بين المقر والميدان. ومن خلال وحدتنا المعنية بدعم الوساطة، والقدرات الأخرى المتاحة في النظام، نعمل أيضاً على تحسين الخبرات التقنية التي يمكننا تقديمها إلى مبعوثينا بشأن الشواغل المواضيعية والعملية الرئيسية. 
	64 - والدبلوماسية الوقائية فعالة من حيث التكلفة، لكنها تحتاج لاستثمارات مالية متواصلة لكي تحقق نتائجها. وقد أكد مجلس الأمن مجدداً في عام 2010 الحاجة إلى تزويد المنظمة بـ ”دعم مالي يمكن التنبؤ به ويتسم بالاتساق ويمكن الحصول عليه في الوقت المناسب، كي يتسنى استخدام أدوات الدبلوماسية الوقائية على النحو الأمثل“(). وتظل التبرعات أساسية لإتاحة استجابات سريعة ومرنة في الأزمات والفرص التي تتاح في مجال صنع السلام. ويسمح لنا توافرها بتعزيز استقرار الميزانية العادية وقابلية التنبؤ بها، بقدرة حقيقية على الاستجابة السريعة، وإني أشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم هذا الدعم.
	خامساً - ملاحظات وأفكار بشأن سبل المضي قدماً
	65 - طلب مجلس الأمن أن أقدم تقريراً يتضمن توصيات ليتسنى استخدام أدوات الدبلوماسية الوقائية على النحو الأمثل داخل منظومة الأمم المتحدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والجهات الفاعلة الأخرى. وفي هذا التقرير، عرضتُ الابتكارات وتطور الممارسات على مدى الأعوام الأخيرة، فضلاً عن الأدوات المتوفرة لدينا، والتحديات الرئيسية التي ما زلنا نواجهها. وهناك عدد من المسائل المثارة في هذا التقرير من شأنها أن تساعد، إذا ما عولجت بنجاح، على تمهيد الطريق أمامنا في سعينا إلى تنفيذ جدول أعمالنا المستقبلي.
	66 - وينبغي لنا الاستفادة من التحسينات التي تحققت في الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية عند وضع آليات الإنذار المبكر. وستتيح لنا إقامة حوارات منتظمة وغير رسمية بشأن الإنذار المبكر بين الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين وغيرهم من الشركاء جمع المعلومات، كما ستساعدنا في استباق ”اللحظات الخطِرة“ التي قد تقرر فيها الجهات الرئيسية استخدام العنف. لكن الإنذار المبكر ليس مفيداً إلا إذا أفضى إلى اتخاذ إجراءات مبكرة، ونحن بحاجة إلى النظر في مجموعة أوسع من الخيارات للتصدي للتهديدات الناشئة، بما في ذلك الخطوات التي تبدو صغيرة، كرسائل الإعراب عن القلق الصادرة عن أطراف متعددة أو عن بعثات تقصي الحقائق والتي يمكنها أن تؤثر في مرحلة مبكرة على حسابات الأطراف على أرض الواقع.
	67 - وعلينا أيضاً أن نواصل جهودنا الرامية إلى تمكين ”الدبلوماسيين الوقائيين“ من أداء مهامهم وتجهيزهم على نحو أفضل، إذ أنهم يقودون جهودنا على الأرض تجنباً للنزاعات العنيفة. وسوف نحتاج إلى توسيع مجموعتنا من المبعوثين والوسطاء ذوي المهارات العالية، الذين يمكن نشرهم بسرعة في الحالات التي هي مدعاة للقلق، مع التركيز على زيادة عدد كبار الوسطاء من النساء(). ويجب أن تتوفر لهؤلاء الوسطاء عند نشرهم القدرة على الاستفادة بسهولة وبسرعة من أعلى درجات الخبرة المواضيعية، كخدمات الفريق الاحتياطي المؤلف من خبراء في مجال الوساطة، والتي يزداد الطلب عليها. وأولوية العمل في الأمد الطويل بالنسبة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء، هي الاستثمار في تدريب الموظفين على تقديم الدعم إلى كبار المبعوثين والوسطاء، والانضمام إليهم في نهاية المطاف.
	68 - وتحتاج الدبلوماسية الوقائية إلى استثمارات مالية كافية لتحقيق نتائجها. وفيما يتعلق بقدرات الاستجابة السريعة، بوجه خاص فإني أناشد الدول الأعضاء، كفالة الدعم المالي على نحو يمكن التنبؤ به والحصول عليه في الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه، سنواصل عملنا من أجل تحقيق أكبر أثر ممكن للموارد المتوفرة لدينا بالفعل.
	69 - ولقد قطعت الأمم المتحدة شوطاً كبيراً في بناء الشراكات مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والدول الأعضاء والمجتمع المدني في مجال منع نشوب النزاعات. لكننا نحتاج، للارتقاء إلى مستوى إمكاناتنا كاملة في هذا المجال، لمواصلة تعزيز هذه العلاقات، ولا سيما تلك القائمة مع الشركاء الإقليميين. ونرى أن ثمة حيزاً لا يزال متاحاً لمزيد من الحوار الاستراتيجي بشأن المسائل المحتمل أن تكون مدعاة للقلق، فضلاً عن تبادل الآراء والمعلومات بشكل أكثر انتظاماً على مستوى العمل. وفي حالات الأزمات، ينبغي أن نكون قادرين على اتخاذ قرارات سريعة لتحديد الجهة والعمل اللذين يمكن أن تقوم به من أجل المساعدة. وقد يود مجلس الأمن الاستفادة من الجهود التي بُذلت مؤخراً وإقامة علاقات أقوى مع المنظمات الإقليمية.
	70 - لكن علينا الاعتراف أيضاً بأن جهود الدبلوماسية الوقائية الدولية قد تُسهم في تجنب العنف في الأمد القصير فحسب. وفي النهاية، يمكن للآليات والمؤسسات الوطنية وحدها أن تمنع نشوب النزاعات العنيفة بشكل دائم في الأمد الطويل. وسنواصل بالتالي إعطاء الأولوية لدعم القدرات الوطنية على صعيد الوساطة والتيسير والحوار، ومساعدة نظرائنا، بناءً على طلبهم، في إقامة نُظم وطنية لمنع نشوب النزاعات. وعلينا كذلك تحسين طريقة عملنا مع المجتمع المدني، ولا سيما النساء والشباب الذين يمكن أن يكونوا عناصر رئيسية للتغيير السلمي.
	71 - وختاماً، فإن الدبلوماسية الوقائية تحقق اليوم في العديد من مناطق العالم نتائج ملموسة بما يتوفر لها من موارد متواضعة نسبياً. ومساعدة بذلك في إنقاذ الأرواح وحماية مكاسب التنمية. وهذا نهج قد لا يكون فعالاً في جميع الحالات، وسيظل يواجه الشكوك والمخاطر والتحديات المتغيرة التي تنشأ، إلى حد ما، مع التطورات على أرض الواقع. لكني أؤمن إيماناً راسخاً بأن تحسين الدبلوماسية الوقائية ليس خيارا، وإنما هو ضرورة.
	72 - ومع تزايد المعرفة وتعزيز الشراكات وتحسين الأدوات المستخدمة، فإني مقتنع بأنه من الممكن مواصلة تعزيز قدرات المجتمع الدولي في مجال الدبلوماسية الوقائية، خدمة لمصلحة السلام والأمن والتنمية. وهذه الفكرة راسخة لدى الأمم المتحدة، ولا شك أنها ستلقى رواجا في المستقبل. وستبقى الدبلوماسية الوقائية أولوية رئيسية بالنسبة للمنظمة طوال ولايتي الثانية كأمين عام، وللمضي قدما بهذا العمل جماعياً إلى الأمام، فإني أعوِّل على دعم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والشركاء الآخرين. ولا شك أن هذا العمل هو، أحد أذكى الاستثمارات التي يمكن أن نقوم بها.

